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مر ر و کے لے رق کک ا کر ج ی وک ا و دک یی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(قفر 

الحمد لله عل توفیقه وتسدیده» والصلاة والسلام عل آفضل خلقه 
من عبیده» وبعد : ۱ 

فقد ثبت عنه ية أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ». 

لذا كان من حقٌ الأبوّة وواجب القرابة المبادرة لجمع ما تفرّق» وتنظيم 
ما تشتّت» وإبراز ما خفي مما كتبه وألفه والدنا العلامة الشيخ حند بن علي 
ابن عتيق . ۱ 

فكانت فكرة جمع رسائله وفتاواه تراودني منذ زمن» فقمت بطبع 
المجموعة الأولى من رسائله عام 47١ه‏ »ء نشرها مجمع أبن تيمية في 
باکستان» تضم آربع رسائل . 

وفي عام ۱6۰۰ ه نشرت مکتبة دار افداية بالریاض مجموعة من 
رسائله» تضم خس عشرة من رسائله» طبعت في مطابع الاعتصام 
بالقاهرة . 

ثم كانت الطبعة الثالثة عام ۱8۰4ه وتحت عنوان (هداية الطریق 
من رسائل وفتاوی الشیسخ مد بن عتیق )۰ تضم هذه المجموعة عشرين 
زسالة. 

وهاهي الطبعة الرابعة؛ نسعی لاخراجها علی ترتیب أفضل» فقد 
جعلتها على ثلاثة أقسام : 








الأول : الرسائل . 
الثاني : الراسلات 
الثالث : المسائل والأحكام التي أجاب عنها رحمه الله . 

وقد تتبعت وحاولت الاستقصاء في البحث عما كتبه أو نسب إليه بعد 
التوثيق ؛ ليكون ذلك الجهد المتواضع في حسنات المؤلف» وتبقى له صدقة 
جارية وعلم ينتفع به» وعسى أن نكون أدّينا واجب الأبوّة وحق القرابة . 

والعنوان کیا هو : «هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن 
علي بن عتيق» . ش 

وتظهر أهمية الكتاب في معالحته لقضايا رئيسية كانت صدىّ لأحداث 
سياسية في عصر الولف رحه لله » فقد حلت الدولة لعانية حلتها 
التکراء على الإمامة في الدرعية» فسرها علماء الدعوة السلفية بأن الحرب 
عقدية . 

ولذا کتب العلاء وأوضحوا أهمية مبدأ الولاء والبراءء ففي الكتاب الأول 
من المجموعة ( سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين من الأتراك) يحدد 
معالم الولاء والبراء . 

وزبما تأثر بعض علماء الزمان» فانقادوا وانصاعوا لحكم الدولة 
العقيانيةء وأبدواا آراء حول القول بتبديعهم أو تكفيرهم» واتهموا دعوة 
الشيخ محمد بسن عبد الوهاب بالشدّة والجفوة» وعدم أحقية ما ألفه علماء 
الدعوة وأنصار الإمامة في الدرعية» وأشاعوا قولتهم بالتقول عليهم ( أن كل 
بلد استولى عليها العساكر ولاعنها يباجر فهو كافر )» فرد الشيخ حمد هذا 
الادّعاء في رسالته : ( الدفاع عن أهل السنة والاتباع )» وهي الرسالة الثانية 
من هذا الجموع . 

وبحكم التمازج 0 بتیار خارجي » فقد کاد آن ینتشر مذهب 


4 








۱ * <ظ ااقسسدمة 


آرباب وحدة الوجود آو الدرسة العقلانية» وکانت الشبه تثار بصفة 
استفتاء» فكتب المؤلف رسالته : ( الفرق البين بين مذهب السلف وابن 
سبعين وإخوانه الاتحادية اللحدین . 
فهذه نماذج ثلاثة تعطي آهمية الکتاب وموضوعیته » حيث إن حور ما 
كتبه المؤلف يدور على التوحيد» توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب 
والقصد» وهو ما قامت عليه الدعوة المباركة في الجزيرة العربية . 
وعل العموم فكل ماكتبه المؤلف هو ردود على من ناوء أو عارض 
الدعوة في زمانه» ومن غير شك أن الحاجة تدعو إلى إحياء تلك المأثر 
والآثار» فعجلة الزمن تدور بمشكلات وأحداث أشبه بالماضي . 
أمَا الأحكام الفقهية» فلا خلاف يذكر ولا جدال فيها » وقد أخذ 
المؤلف بمذهب المحققين من علماء ء المذهب» كابن تيمية ومن اندرج على 
مسلكه من أئمة الدعوة» وفي مقدمتهم * شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله - امه م بعده» لذاكانت امسا الفقهية التي أجاب عنها 
- رحمه الله - - قليلة جداً » بجانب ما كتبه في الدعوة ورد به على خصومها. 
وفي القسم الثاني من الجموع (الراسلات) وهي ما صدّرها المؤلف 
بقوله : (من جمد بن عتيق ...) تعطي هذ المراسلات نمافج ما يجب أن يكون 


عليه مسلك الداعية المتبصّر بالأحوال » فلكلٌ مقام ما يناسبه من النصيحة 


والتوجیه » أو الاستفادة والاستشارة عل تلف الستویات وتباین الطبقات» 
وتغاير الزمان» وهذا من أسلوب الحكمة في قوله تعالى : «ادع إلى سبيل 
ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادفم بالتي هي آحسن > . 
عسى أن يكون فيما سجّله التاريخ لأوليك الأعلام e TEE‏ 
خلفء. والله ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وصلّ الله عل محمد وآله وضحبه وصلّم 








ترجمة المؤلف 


الوا 
في عام ۱۲۲۷ ه كانت ولادة حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن رأشد 
بن حميضة » وفی عام ۱۳۰۱ هب كانت وفاته. في هذا العمر المديد عاش 
الشيخ حمد ثلاث مراحل في ثلاث مناطق في نجد . 


فأولى مراحل حياته مرحلة الطفولة والفتوة » حيث كانت ولادته ومقر 


والده ووالدته في مدينة الزلفي إلى عام ١‏ 5 17١ه‏ . ۰ 

ثم كانت مرحلة حياته الثانية في التعليم والتحصيل بمدينة الرياض» 
.حين مقدم العالم المجدّد الشيخ عبد الرحمن بن حسن من مصرء فكان الشيخ 
حمد ممن بادر وانضوى تحت لواء هذه المدرسة المباركة» بعد أن استجد 
نشاطها واشتد آوجها في عهد الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله . 

أمًا الرحلة الثالثة من سني عمره» فکانت في عمله اليداني في القضاء 

والتعلیم والدعوة في مناطق الفرج وحوطة بني تیم والأفلاج » حتی وافاه 
الأجل في مدينة العمار بالأفلاج . 

وكان ذلك العمل الدؤوب في عهد الإمام فيصل بن تركي» إلى ان 
اضطرب حبل الولاية » واختلف أبناء الإمام فيصل على الإمامه» فكان دوره 
الإيجابي في عصر تلك المحن والفتن . 

وقد كتب من كتب وترجموا له» ما يعطي صورة عن الشيخ حمدء وما له 
من مكانة علمية وقيادية في عصره » إلا أنه بحكم طبيعة البشر القابلة 


للنقص والخطأ » فقد تت تتبعت ما کتبه عشرة من الولفین» واستدرکت : عليهم ْ 


ما وجب التنبيه عليه» فأقول مستعيئا بالله : 








استدراکات وتعطیق 
۱ على 
من کتب في سيرة الشيخ حمد بن علي بن متیق 


الحمد لله المعين ربٌ السماوات والأراضين » والصلاة والسلام على 

النبى الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فقد تتبعت ما کتبه بعض من کتب عن العلامة الشيخ حمد بن علي بن 
عتيق » مترجمين له ؛ لما له من أخبار وآثار في التأليف والدعوة» وقد رأيت 
التنبیه علی ما وقع من آخطاء فیما قیل عنه» عن جهالة أو اجتهاد» أو تحر في 


غبر محلّه . وللقرابة الأبوية والمعرفة الحقيقية» فإنّني أعتبر كتهان ما علمت 
وعدم إشهاره تشويبًا للتاريخ » وعدم إظهار الحقيقة والواقع للقارئ 
الكريم . ۱ 


لذا أسرد هذه الملاحظات في عٌجالة عاجلة» وباختصار غير مخل 
ولاتطویل مل راجيا أن یستفید منه من له اهتیام بالنواحي التاريخية» 
وتراجم الأعلام والعلماء . 5 

وقل من يسلم من الخطأ والزلل ممن يكتب ويقول» غير أن الذي وقع 
الخطأ فيه ليس حك شرعيّاء لذا فإن الأمر يبون . ولكن الحقيقة يجب أن 
تظهر للقارئ والمستفيد. 

هذا وأسأل الله أن يهب لنا علما نافعا وعملا صا حا » وأن يحشرنا في 
زمرة العلماء العاملين» والدعاة الصابرين» وهو ولي ذلك والقادر عليه 
وصی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


جت 





ع_ع _توجمةاإؤلف 
۱ الکتاب الاوّل: آثار الحنابلة قٍ علم القرآن 
۱ للدکتور سعود الفنیسان 


۱- اخطاً نی اسم امد خطاً مطبعیا حیث قال : حد بن عقق» والصحیح : 
؟ - ذكر أنه رحل في طلب العلم إلى الرياض ومكة والمدينة والهند؛ فأمًا 
رحلته إلى الرياض فنعم» وأما المدينة ومكة. فلا نعرف ذلك» وأما 
اند فهو ۸ يرتحل إليها قطعّاء وإنما ذلك ابنه الشيخ سعد عام 
١ه‏ وهذاهوالمعروف . 
۳- قال :تول قضاء الدلم والخرج في عهد الإمام تركي بن فيصل » 
والصحيح : فيصل بن تركي ؛ ولعل هذا سبقة قلم . 
6- قال: ثم نقل إلى الأفلاج » واثة) في الاستعمال يقتضي الترتيب» فالأول 
00 أن يقول: تولى القضاء في الدلم» ثم حوطة بني تميم: ثم نقل إلى 
۱ الأفلاج . ۱ 
۱ ۵- ذکر من مشایخه عبد الرهن بن حسن وابنه عبد اللطيف» والشيخ 
۱ إبراهيم بن عبداللطيف. فأمًا الأول فصحيح ومطابق» ما الشاني فلا 
یعلم ذلك» ما الثالث فهو لم بحصل ؛ لاه متأخر عنه . 
7- ذکر أنْ الشیخ حد بين أخطاء في تفسير الشيخ صدیق في آمور العقيدة 
۱ والأحكام» فأقول : كانت استدراكات الشيخ حد على تفسير الشیخ 
١‏ صديق في مواضع محدودة في الصضات. أما الأحكام |ذا کان العيي بها 
الأحكام الفقهية » فليس للشيخ حمد أي استدراك على صديق حسن 
خان؛ علا بأن الشيخ حد تلطف بالقول للشيخ صديق فيا كتبه إليه ٠‏ 
والتمس له عذراً » كما وقع للشوكاني في نقل آراء بعض الزيدية في تفسيره ‏ 
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هداية الطريق ے 


فتح القدير. وما ذلك إل لیسلم الکتاب» وه و التیاس عذر مقبول» 
والشيخ صديق من أهل السنة» ومن أتباع السلف رحمه الله ." 
انتهی ص ۱۸۱ من الکتاب الذکوره والله الموفق . 


الکتاب الثاني: علماء نجد خلال نستة قرون 
لفضيلة الشيخ عبدالته بن عبد الرحمن البسام . 


في الجزء الأول منه ص ۲۲۸ رقم التسلسل 1 ترجم فضیلته 

للشيخ حمد بن علي بن عتيق » وليس عليه ما يستدرك سوى موضعين » 

حيث سبق وأن جرى البحث معه والراسلة قبل طباعة الکتاب» وتم 

استدراك بعض ماتم استدراكه وتعديله من قبل فضیلته» حیث سنا 

تجاوبا مشكوراً » وفقه الله لكل خير . 

فأما الموضع الأول » فذكر أنه تتلمذ على الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرهن بن حسن » وهذا تحر وتخمين» وباستقراء حياة الشيخ عبد اللطيف 

يظهر لنا خلاف ذلك» وذلك للأمور الآتية : ' 

۱- تقارب السن بين الشيخ عبداللطيف والشيخ حجدء فالأول ولد عام 
6هء والثاني عام ۱۲۲۷ ه . ۱ 

7- أن الشيخ عبد اللطيف كان في المنفى من عام ۱۲۳۳ هب حتی عام: 
4ه »ء حيث بقي في مصر واحدا وثلاثين عاما . 

۳- حینا عاد الشیخ عبد اللطیف لل ابحزيرة العربية» كلفه الإمام فيصل 
بالإقامة باطفوف بالاحساء معلیا ومرشدا ۰ ولم يعد إلى الرياض إلا وقد 
كان الشيخ حمد بن عتيق قد ولي القضاء في المناطق الجنوبية من نجد 
(الخرج والحوطة والأفلاج ) . 006 











۱ تر جمة افو نف 


-٤‏ ألف الشيخ حمد وكتب وهو قد ترسّم للتعليم والقضاءء فقد فرغ من 
تأليف كتابه ( إبطال التنديد) عام ١٠٠٠ه»‏ في الوقت الذي كان 
الشيخ عبد اللطيف في مصر . 

۵- من مکاتبات الشیخ حد للشیخ عبد اللطيف ما يفهم منه مكاتبة الند 
للندء وكذلك جوابات الشيخ عبد اللطيف للشيخ حد تُظهر هذا 
المعنى جلياء والله ولي التوفيق . 

وأمّا الموضع الثاني» فقد أورد الشيخ عبد الله البسام في ترجمته للشيخ ٠‏ 
حمدء وذكر مقتطفات من كتابته للشيخ صديق حسن خان» مماجعل 
الكلام غير متناسق » وقد يفهم القارئ أن هذا الخلل من كتابة المؤلف . وهو 
من الاختصار المخل » وهذا اجتهاد من الشيخ عبد الله . ولعله لم يمعن 

النظر في سياق الكلام وترتيبه . 

هذا مع الإشارة إلى أن الشيخ البسام له فضل السبق واليد الطولى في 
إظهار تراجم عليماء نجد الأعلام» وفقه الله لكل خير» وزاده إيانا وتقوى . 


الكتاب الثالث: أشهر أئمة الدعوة خلال قرنين 
للشيخ إبراهيم بن عثمان بن محمد الفارس 


ذكر فيه أحد عشر من أثمة الدعوة» وتحت رقم ۷ ترجم للشیخ مد 
ابن علي بن عتيق . ٠‏ 

والکتاب بجملته صغیر ومفید» حيث لا تتجاوز صفحاته ثلاثا . 
وستین صفحة ء وليس فيه ما يستدرك علیه سوی آنه ذکر وفاة الشیخ حمد في 
مدينة الأقلاج . والصحيح في مدينة العمار بإقليم الأفلاج » والأفلاج اسم . 
لمجموعة قرى » مأخوذ من الفلج» وهو الشق في الارض . 


٠ 








وکذلك قوله: جمعها حفيده إسماعيل بن سعد بن حمد بن عتيق » 
والصحيح ابن حفيده؛ حيث إن الاسم الكامل :إسماعيل بن سعد بن 
إسماعيل بن حمد » وهو صاحب هذا القلم . 

وبالجملة فإِنّ ما كتبه الشيخ ابن فارس كان من ورقتين فقط » ذكر من 
المراجع عدد ثانية كتب» استخلص هذه الترجمة منهاء ولم يتكلف 
بالاستطراد والاستیقاء» وطذا قل خطؤه ۾ وكثر صوابه » والله وني التوفيق » 
وصل الله على نبينا محمد . 


الکتاب الر ابع: الدررالسنية في الأجوبة النجدية 
للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
الجزء الثاني عشر : وهو تراجم لمن ورد رارسا من بیع الدرر السنية 


في صفحة /الا ترجم للشیخ مد بن عتیق» واللحوظة هي : 

۱- قال : ولد ی الأفلاج» والصحیح آنه ولد في الزلفي» واستقر في الأفلاج 
حينما ولي القضاء فيها في عهد الإمام فيصل بن تركي › > وولاية عبد الله 
ابن فيضل» وذلك بعد أن تولى القضاء في الخرج وحوطة بني 
تميم» وبقي في الأفلاج إلى أن توفي رحه الله عام ۱۳۰۱ . 

؟- ذكر أنه أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ 
عبداللطیف والصحيحٌ أنه لم يتلق عن الشيخ عبد اللطيف. حيث 
كان قدوم الشيخ عبد اللطيف من مصر عام ۱۲۹۶هس. وقد فصلت 

. ذلك في ملحوظاتي على الكتاب الثاني( علماء نجد خلال ستة قرون ) . 
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ترجمة المؤلف 


الکتاب الخامس: الاعلام قاموس ترا اجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والستعردین والستشرقین 
لخير الدین الزركلي 
الجزء الثاني منه 


في صفحة ۳۷۲ ترجم للشيخ حمد مختصرا » وقد ذكر أنه نسخ بخطه 
کثرا من کتب النابلة وبعض رسائل ابن تيمية» قال الزركلي : رأيت طائفة 


القيم» کتبها عام ۱۲۵۱ ه-انتهی . 
وليس على الزركلي ما يلاحظ عليه » فقد كانت كتابته مختصرة » 
ولكنها جيدة ومفيدة . ش 


رحم الله الجميع . وصل الله على محمد . 


الكتاب السادس: سبيل النجاة والفكاك 
للشيخ حمد بن علي بن عتيق 
بتحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان 
كتب ترجمة للمؤلف في مقدمة التحقيق » وقد ذكر أن الشيخ حمد قدم 
۱ الریاض سنة ۱۲۵۳ هفي ولاية الامام فیصل بن تركي . 
وتعلیقا عی ذلك: آن الأقرب والاحری آنه قدم الریاض سنة 
١0هء‏ وذلك في السنة التي قدم فيها الشيخ عبد الرحمن بن حسن من 


١ 








مصی والوقت الذي استحب فيه الأمن والاستقرار بولاية الإمام تركي بن 
عبدالله » وهذا تحر ولیس بجزم » وذلك للامور التالية : | 
٠‏ ١-ذكر‏ صاحب الأعلام الاستاذ خير الدين الزركلي في کتابه الجزء الثاني 
منه» صفحة ۰۳۷۲ قال : ينسخ بخطه كثيراً من كتب الحنابلة » وبعض 
رسائل ابن تيمية » قال الزرکلي : رأیت طائفة منها في خزانة الجاويش في 
بيروت» بينها اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم كتبها عام ۱۲۵۱ هب. 
۲ قال الشیخ حمد في ناية کتابه إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد: (كمل 
عل ید جامعه في الیوم السابع من شوال سنة ۱۲۵ ه) . . وعلى هذا 
فلا یتصور آن بداية الطلب للشیخ مد ما ذکره الولید عام ۱۳۵۳ ه . 
کی رزخ الشیخ حمد في آخر رسالته ( الدفاع في الرد على ابن دعيج ) قال : 
وكان الفراغ منه في ربیع الاو سنة ۱۳۱ ه » وفي هذا الرد من الدقة 
والایضاح لعاني التوحید. ما لا یستظهره ومن عمره في الطلب سنوات . 
ولعلّ في هذا التبيان ما يثبت یثبت القول :إن الشيخ حمد بن عتيق تلقى 
العلم في الرياض في شبابه اليكو آي: : عام ١1174١ه»‏ حيث لا يتجاوز 
عمره أربعة عشر عاماً » والله ولي التوفيق . 


الكتاب السايع: مشاهير علماء نجد وغيرهم 
تالىف: عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدلله آل الشيخ 


في صفحة ۲٤٤‏ ترجم للشيخ حمد بن عتيق » والمستدرك على الترجمة 
هو ذكره : أنه قدم الرياض سنة 07 7١ه‏ » في زمن الامام فیصل بن تركي » 


۱۳ 











ِ 3 ترجمة الولفت ‏ 





آما اللحوظ الشاني فقوله : نه توفي عام ۱۳۰۳ه والصحیح 
۰ه وهذا ما ذكره الشيخ سليمان بن سحان الذي رثاه بعد وفاته» ۱ 
وهو أخص تلامذته» وذكره غيره » والله الموفق . 


الكتاب الثامن: 
روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وجوادث السنين 
لمحمد بن عثمان بن ضالح بن عثمان ‏ القاضي في عذيزة 


الکتاب من جزئن ۰ وفي الجزء الاول منه صفحة ۰۸۷ تحت العدد 
۳۸ ترجم للشيخ حمد بن على بن عتيق » وليس عليه ما يستدرك سوی أنه 
ذكر: أن قدوم الشيخ حمد للرياض عام 17617ه ء وقد بينت ما رأيته 
خلاف ذلك في استدراكاتي على الكتاب الثاني بخمس نقاط » فلیراجع » 
والله ولي التوفيق . 


الكتاب التاسع: عسير ف مذكرات سليمان كمالي 
تحقيق وتعليق : النعمي 


في صفحة ١77‏ ذكر صاحب التعليق أن محمد بن عايض قد اكتسب 
الشدة من صلته بالشيخ حمد بن على بن محمد بن عتيق القحطاني الأفلاجي 
الحميضى ٠‏ نسبة إلى حميضة» وهي عشيرة من الغلقة ( الأغلوق) من زبيد » 
وقد حالفت آل.معمر وسكنت الزلفي» وانتقل آل عتيق إلى الأفلاج». 
انتهى . 
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هدابة الطر یق < 





آقول : هذا النسب لم يذكره غيره » والمعروف هو انتهاء ذكر نسب 
الشيخ حمد إلى حميضة جده الرابع » فهو : حمد بن على بن محمد بن عتيق بن 
راشد بن حميضة» كما هو في كتبه رحمه الله » وأسرة آل عتيق باقية في الزلفي » 
وإنما انتقل الشيخ حمد واستقر في الأفلاج» وهكذا أبناؤه وأحفاده» وبعض 
آل عتيق يسكنون القصيم وسدير .. 

وفي صفحة ١18‏ ذكر المحقق الخلاف بين الشيخ حمد والعجالين في 
لیل بالاقلاج وفیها آنبم هموا بقتله نی السجد» ۰ فهرب إلى محمد بن عايض 
في أبها ليخبره بها هم به العجالين . . الخ . 

أقول : في إيراد هذه القصة نظر في صحتهاء حيث لم يعلم أي خلاف 
بين العجالين والشیخ مد ولا غیرهم» بل كان محل تقدیر واحترام ابحمیم » 
فقد سکن الشیخ مد في البرز قاعدة الافلاج إلى حين دخول عبد الله بن 
فيصل الأفلاج › وتهديم وقطع نخيلهاء على إثر خلاف بينه وبين أخيه 
سعود في السلطه . ثم انتقل الشيخ حمد إلى العمار باتفاق مع فهيد بن صالح 
الفهيد؛ حيث كان المذكور في الروضة » ورغب تأسيس مدينة له وأولاده على 
أثر نزاع وخلاف اضطره إلى ترك الروضة . وبقي الشيخ حمد ني العمار إلى أن 
توفي رحمه الله عام ۱۳۰۱ . 


الکتاب العاشر: 
تذكرة أو النهی والعرفان آیام الثه الواحد الدیان 
للعلامه المؤرخ الشيخ: إبراهيم العبيد , أمدٌ الله ف عمره 


في الخزء الأول منسه صفحة 7017 ترجم للشيخ حمد بن عتيق في 
صفحتين أضفي عليه من النعوت والأوصاف ما شتف به أسراع المحيين » 


20106 








مم توت سیر اوت 
وأثلج صدور المنتسبين هذه المدرسة السلفية الأثريةء ولیس عليه ما 
عبد اللطيف بن عبد الرهن رحمه الله » ولعله نقله عن من کتب عنه قبلّه» 
وهذا خطأ بينته فيها سبق في استدراكاتي على الكتاب الثاني : 


والحمد لله أولا واخرا ‏ وبعد :- ۱ 

فهذه نواذج عشرة بما اطلعت عليه من الكتب لمن ترحم للشيخ حدا 
ابن عتيق» استدركت عليها ما حوّرته» وكا أشرت في التقديم أن ذلك ليس 
حکا شرعیا یبنی علیه الثواب والعقاب . 
ْ إن كان لي من عتبی فعل الإخحوة العارقين .. حلّف الشيخ حمد بن 
عتيق من ذرية أحفاده وأبناء أحفاده ٠‏ ولم يراجعوا أو يذاكروا قبل البثٌ في 
الکتابة» واستطلاع رأي من تعنیهم حتی تتضافر ابلهود. 

ومن باب التحدث بنعمة له عز وجل على أهل هذا البيت» أن بلغ 
تعداد المتتسبين إلى الشيسخ حمد بن عتيق من بنين وبنات حمسرائة وسبعين 
" فرداء يحمل المؤهل الغالى منهم ثلاثون شخصا مارسوا عمل القضاء 
والتدريس والإدارة . ۰ ٠‏ 

هذا وصل الله على نبينا حمد» قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه : 
إسماعيل بن سعد بن سیاعیل بن حد بن عتيق » في اليوم الرابع من شهر 
جمادى الثانية عام 517 ١ه.‏ 


۱۹ 














القسم الأول : الرسائل الرسالة الأوی 
الرسالة الأولى 
سبیل النجاة والفکاك من موالاة اطرتدین . 
واهل الاشراك 


بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم . 

ش الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيا بلا اععوجاج؛ وجعله 
عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه في الاحتجاج» وأوجب فيه مقاطعة أهل 
الشرك بایضاح الشرعة والنهاج» والصلاة والسلام على محمد الذي مزق الله 
به ظلام الشرك بها معه من السراج» وعلى آله وأصحابه الذین جاهدوا هل 

الکفر وباینوهم من غیر امتزاج . 

آما بعد : 
فاني قد كنت تكلمت وشدّدت في النهي عن موالاة الشرکین» ودعوت 
من حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين» ثم كتبت في ذلك بعض الآياث 
الدالة عليه مع كلمات قليلة من كلام بعض المحققين من أهل العلم 
والدين» وكنت أظن أنْ من قرأ القسرآن وآمن أنه كلام الله وأن الله تعبدنا 
بالعمل والقیام به» إذا سمع ذلك أذعن له وانقاد» وبادر لل السمع 
والطاعة لحكمه؛ لقول الله تعالى : «اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلاً ماتذكرون14 الأعراف : '؟] ٠‏ وقال تعال : #فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يدوا في أنفسهم حرجاً مما 
قضيت ويسلموا تسليه|4[النساء:01]» وقال تعالى : «إفإمًا يأتيكم مني 
هدّى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له 
هعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمى وقد 


۱۹ 











کنت بصیا . قال كذلك أتنك آياشا فنسيتها وكذلك اليوم 
تسی6[طه :۲۱۲۲-۱۲۳ . 
فحصل من بعض الجاهلين والمعانكين إنكار لذلك» وجحد نا 
أوجب الله الإقرار به والقيام» فصار المنتسبون إلى العلم المدّعون أُّم من . 
طلبته في ذلك على أقسام : ْ 
طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورضيمْهاء وان ۸ 
تصرح بذلك» فإنه ظاهر على وجوههاء وطائفة كرهت المعارضة 
واستجهلت صاحبهاء لكنهالم تفعل ما أوجب الله عليها من رد ذلك 
والإنكار على سالكه. ولو لا ما وقع شؤلاء» لما كان المعارض مساوياً لمن 
مجاوبه . فلأجل ذلك كتب شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة مفيدة 
في الرد على هذا المعارض» نقض فيها أقواله نقضاً بديعاً وهي كافية في الرد 
عليه فصار شيخناء هو إمام الطائفة الرادٌ لأقوال أهل الباطل المنكرة لحاء 
والله ناصر دينه ومظهره على الدين كله ولو كره الكافرون : 
ثم إني سأكتب إن شاء الله کلیات : ۱ 
١‏ - وفيها بيان ما وقع الغلط فيه من ينتسب إلى العلم ؛ لقول الله تعالى : 
لان الذين يكتمون ما أنزلنا من البيئات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولشك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) [البقرة: ۹١٠]ء‏ 
وقوله تعال : و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمسونه فنبذوه وراء ظهسورهم واشتروا بسه ثمنا قلیلا فیشس 
مایشترون»6[آل عمران : ۱۸۷ ]. 
۲ - وفیها وجوب معاداة الکفار والشرکین ومقاطعتهم . 
۳ - وفیها ما یصیر به الرجل مرتدا . 
* - وفيها ما يعذر الرجل به على موافقة الشرکین ویظهر الطاعة شم 


۲۰ 





por: وتو‎ 





القسم الأول : الرسائل الرسالة الأول 





ومسألة إظهار الدين . 
© - وفيها مسألة الاستضعاف . 
٦‏ - وفیها وجوب الهجرة وأنها باقية 
وسميت هذا الكتاب (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل 
الإشراك)» وأسأل الله تعالى أن يجعله مبنياً على الإخلاص وأن ينفع به من قرأه 
طالباً للنجاة والخلاص . 


e 


ی 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا يَكلِِ بالمدى ودين الحقّ» فبين 
للناس ما نزل إليهم» فا من خير إلا دهم عليه» وعرفهم الطرق الموصلة 
إليه »وما من شر الا حذّرهم منهء وسدّ عليهم أبوابه المفضية إليه 

ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن الإسلام بدأ غمريبًا وسيعود ضري كا 
بدأل وأخبرهم بظهور الفتن التي كقطع اللیل المظلم» يصبح الرجل فيها 
مومنا ویمسی کافزا أو يمسي مؤممًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعَرض من 
الدنياء فكان وقوع هذالما وقع هو وأمثاله من الأدلّة على أنّه رسول الله . 

وما أخبر أن أمته تقاتل الترك» ووصفهم باتہم صغار العيون دلف 
الأنوف» فكأن وجوههم الجان الطرقة . ومعنى دلف الأنوف : آنها قصار 
ميطحة. والمجان: جمع مجن › وهو الرس ۔ أراد : أن وجوههم مستديرة ناتئة 
وجنتها. هذا معنی کلام البغوي في شرح السئة . 

فكان من حكمة الله تعالى وعدله آن سلطهم السلمین » لا ظهرت 
فيهم الملّة الحنيفية» ودعوا إلى الطريقة المحمّدية. 

- ولکن حصل من بعضهم ذنوب» با تسلطت هذه الدولة الکفریّق 


فجری ما هو ثابت نی الأقدار الازلیت وإن كانت لا تجيزه الأحكام الشرعيّة , 


۳۱ 








ولله تعالى لا يُسأل عم يفعل وهم يُسألون» وامتحن آهل الاسلام بأمور تشبه 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حادثة ظهور التنارفي زمنه» 
وهم بادية الترك فناسب آن نذکر بعض کلامه . : 

قال رحمه الله تعالى : فإ هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا 
العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبه بها جرى 
للمسلمين مع عدوّهم على عهد رسول الله يك في المغازي التي أنزل الله فيها 
کتابه» وابتل بها نبيّه والمؤمنين مما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» 
وذكر الله تعالی کش إلى يوم القيامة» فإِنَ نصوص الكتاب والسنّة اللذين هما 
دعوة محمد 5 تتساول عموم الخلق بالعموم اللفظي وبالعموم المعنويّ» 
وعهود الله في كتابه وسئته تتناول آخر مذه الامة كما نالت أوماء وإنا قص الله 
علينا قصص من قبلنا من الأمم ؛ ليكون عبرة لناء فنشبه حالنا بحالهم» 
نقیس آواخر الامم بأوائلهاء فيكون المؤمن من المستأخرين شبه بها كان 
للمؤمن من المستقدمين» ويكون الكافر والمنافق من المستأخرين شبه بها كان 
للكافر والمنافق من الستقدمین» کا قال الله تعالى لما ق قصء یوسف 
مفضلة وأجمل ذكر قصص الأنبياء : «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولى 
الالیاب . . 18يوسف .]١١١:‏ وقال لما ذكر قصة فرعون : #فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4[النازعات : ۵ 1-۲ ۲]. وقال في 
محاصرة بني نضير: «إهو الذي أخمرج الذین کفروا من آهل الکتاب من 
ديارهم . ۰ إلى قوله : 9 فاعتبروا يا أولى الأبصار»[الحشر: 7]. فأمر أن 
نعتبر بأحوال المستقدمين علينا من هذه الأمّة ومن قبلنا . وذكر في غير موضع 
آن ستته في ذلك مطّردة وعادة مستمرةء فقال تعالى : لإلئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لغ رِيتّك بهم ثم لا يجاورونك 
فيها إلا قليلا. ملعونين أينم توا أَخذوا وُتّلوا تقتيلاً. سه لله في الذين حَلوا 


۳ 





القسم الأوّل : الرسائل 











الرسالة الأول 


من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلاً4[الأحزاب : »]17-7٠‏ وقال تعالى : #ولو 
قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار ثم لايجدون وليا ولانصيرا . . سنة الله التي قد 
خلت من بل وان مهد لسئة له تیال .[YY:‏ 

وأخبر سبحانه أَنْ دأب الکافرین من الستأخرین کداب الکافرین من 


الستقدمن» فینبغی للعقلاء أن یعتروا سنة الله وأيامه في عباده» وداب 


الأمم وعاداتهم. لاسيّا في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين 
خبرهاء واستطار في جميع الديار شررهاء وأطلع فيها النفاقٌ ناصية رأسهء 
وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه وكاد فيها عمود الکتاب آن مجتت 
ويخترم » وحبل الإيمان أن ينقطع وينفصم» وعقر در المؤمنين أن يحل 
بالبوارء وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتارء وظنّ المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض آنه ما وعدا اللُورسوله إلا غروا) [الأحزاب : ۱۲]» وأن لن 
ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدّاء ورين ذلك في قلويهم» وظنّوا ظنّ 
السوء وكانوا قومًا بوراء ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيراناء وأنزلت الرجل 
الصاحي منزلة السكران» وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم 

ولا یقظان» وتناکرت فیها قلوب العارف والاخوان» حتّى تی أن في الرجل نفسه 
شغلاً عن أن يغيث اللهفان» وميّز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين 
في قلويهم مرض أونفاق أو ضعف یمان ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات 
العالية» کیا خفض بها أقوامًا إلى المنازل الحاوية» وكفر بها عن آخرين أعمالههم 
ا لخاطئة » وحدث من آنواع البلوى؛ وما جعلها ختصرة من القيامة الکبری» 
فان الناس تفرقوا فيها بين شقي وسعید. کما یتفرقون کذلك نی الیوم الوعود» 
ولم نفع المنفعة الخالصة من البلوى إل الإيمان والعمل الصالح والبرَ 
والتقوی» وبلیت فیها السرائر وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر 
وتبين أن البهرج من الأقوال والاعیال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه في 


۳۳ 





هداية الطريق 





امال وذمٌ سادته وكبرائه من آطاعهم فأضلوه سبيلاً» كيا مد ربّه مَنْ صدق 
في ایبانه. واتخذ مع الرسول سبيلاً» وبان صدق ما جاءت به الأخبار النبويّة 
من الأخبار بها يكون وواطات قلوب الذين هم في هذه الأمّة محدثون» أي : 
ملهمون. كما تواطأت عليها المبشّرات التي رآها المؤمنون» وتبيّن فيها الطائفة 
المنصورة الظاهرة الذين لا يضرّهم من خالفهم ولا من خحذهم إل يوم 
القيامة» حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب : حزب مجتهد في نصرة الدين» 
وآخر خاذل» وآخر خارج عن شريعة الإسلام» وانقسم الناس بين مأجور 
ومغرورء وآخر قد غرَّه بالله الغرون وكان هذا الامتحان تمييرًا من الله 
ونقسی : < ليجزي الله الصادقین بصدقهم ویعَلب النافقین ان شاء آو 
يتوب عليهم إِنْ الله كان غفورا رحيما #[سورة الأحزاب : 4 ۲]. 
قلت : وما ذكره من الافتتان قد رأينا ما هو نظيره أو أعظم منه في هذه 
الأزمان» وكذلك انقسم الناس إلى أقسام : ۱ 
آدها: ناصر لدين الإسلام وسعی في ذلك بکل جهده»› وهم 
القليلون عددًا الأعظمون عند الله أجرًا . 
- القسم الثاني : خاذل لامل الاسلام تارك لعونتهم . ۱ 
القسم الشالث : خارج عن شريعة الاسلام بمظاهسرة حزب الشرکین 
2 
جر قال : «من آعان صاحب باطل لیدحض بباطله حقّا» 


6 و n۰‏ م لو 
فقد برئت منه ذمة الله وذمة نببّه» . 


۳ 





لعف لج سور یرجم جر مج موی بمب حورجم جوم سم زو 


القسم الاول : الرسائل الرسالة الأرلى 





۰ 


قل 


. ق بیان معاداة الکقار والشرکن 
وهذا أوان الشروع ی القصود. فأما معاداة الکفار والشرکین» فاعلم 
أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه. وحزم موالاتم وشدّد 
فيهاء حتّى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الآدلّة أكثر ولا أبين من 
هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضله . 
قال الله تعالى : «وإذا قيل لهم ل تفسدوا في الأرض الوا إِنّا نحن 


مصلحون4[البقرة ١١:‏ ]» قال ابن جرير رحمه الله تعالى : فأهل النفاق 


مفسدون في الأرض بمعصيتهم رهم » وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه. 
وتضییعهم فرالضه. وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا 
بالتصدیق به والایقان بحقیقته » وتكذيبهم المؤمئين بدعواهم غير ماهم 
عليه مقيمون من الشك» والتكذيب ومظاهريم e‏ 
ورسله على أولياء الله إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن» فن من الفساد في الأرض اتَخادً 
المؤمنين الكافرين أولياءء كها قال تعالى: «والذين كفروا بعضهم آولیاء . 
بعض إلا تفعلوه تکن فتنة في الأرض وفساد كبير )[الأنفال :١۷۳]ء‏ فقطع 
الموالاة بين المؤمنين والکافرین» کما قال تعالى : يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا . 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . . . [النساء :٤٤٠]ء‏ وقوله : (. . 
نحن مصلحون #[البقرة: »]١١‏ أي : نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين ' 
والک‌افرین. ونصلح مع هؤلاء. وهؤلاء يقول الله تعالى : الا إتہم هم 
المفسدون 4[البقرة : »]١7‏ يقول : ألا إن هذا الذي يشهدونه ويزعمون أنه 
اصلاح هو عين الفساد» ولکن من جهلهم لا یشعرون آنه فساد . اأ.ها. 


عد 


To 





اس دج سوت ربمت مت رس تب سب تا 


الع حي اس و محر مرک 
وم د ET‏ 





4 . وهذا الذي ذكره قد -والله- سمعناه ورأينا أهله. فَإِنه إذا قيل لهم : ما 


الحامل لكم على جالسة آهل الشر والفساد؟ قالوا: نرید آن نصلح 
أحوالتاء ونستخرج دنيانا منهم» ويكون لنا يد عندهم . وبعضهم إذا ظنّ 
بالله. ظَنّْ السوء من إيذائه أهل الباطل» ورأی من له اتصال بهم وتوصل 
إليهم. اتهذه صنديقًا ورضي به جليسَاء قائلاً بلسان حاله: نخشی آن 
تصيبنا دائرة » «ألا إئهم هم الفسدون ولکن لا یشعرون» . ۱ 
٠‏ وقال تعالى : «إوبشر المنافقين بأنّ لهم عذابًا ألي) . الذين يتتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإنّ العرّة لله جميمًا» إلى : 
قوله: ‏ يا أيّا الذين آمنوا لا تتّخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبيًا[النساء :]١ 54-١58:‏ قال ابن 
کثیر: ثم وصفهم بأنهم یتخنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني : 
أنهم معهم في الحقيقة» يولونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا 
بهم : إن معكم إنها نحن مستهزؤون بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال الله 
تعال منكرا عليهم فيا سلكوه من موالاة الکافرین : (. . . آییفون عندهم 
العرة . . . 2# ثم أخبر أن العزة كلها له وحده لاشريك له» ون جعلها 
له» كا قال تعالى في الآية الأحرى : «. . . من كان يريد العزة فلله الغرة 
جميعًا. . .16 ف_اطر: ۰۲۱۰ وقال تعال: .۰۰ . ولل المرة ولرزسوله 
وللمؤمنين . . . 4[المنافقون: 4]. والمقصود من هذا التهيبجٌ على طلب العزة 
من جناب الله تعالى» والالتجاء لل عبودیته» والانتظام في جملة عبادة 
المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
قلت : فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين» فهذا كاف في 
تحريمها والنهي عنهاء وقال تعالى : لا یتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4[آل عمران : ۰]۲۸ 


۳۹ 





القسم الاوگ : الرسائل الرسالة الاول 





EA O‏ ثم قال: ۰9 . .ومن یفعل 
..)؛ أي : ومن يوال الكافرين» فليس من الله في شيء» أي : ققد 
ی . وهذا تهدید شدید ووعید آأکید؛ توت 
والتوحید . 
قال تعالى : < تری كث منهم یتولون این کفروا لس ما قدّمت لهم 
أنفسهم أن سَخِط الله عليهم وني العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنيي وما آنز زل إليه ما اتخذوهم آولياء ولکن کٹا منهم فاسقون) . 
قال شيخ الإسلام : فبيّن سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبيّ وما زل 
إليه ملتزم بعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأنّ بعدم 
اللازم يقتضي عدم الملزوم . 
قلت: رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه والخلود في 
العذاب» وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن . وأمّا أهل الإيمان 
بالله وكتابه ورسوله» فإتهم لا يوالونهم بل يعادونهم» كيا أخبر الله تعالى عن 
إبراهيم والذين معه من المرسلين» كا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
وقال تعالى : «إيا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنّه منهم إنَّ الله لا هدي القوم 
الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا 
في آننسهم نادمین 16 الائدة : - ۰۲۵۲ فنهی سبحانه وتعالى المؤمنين أن 
يوالوا اليهود والنصارىء وذكر أَنّ من تولآهم فهو منهم؛ أي : من تولى 
اليهود فهو يبوديّ» ومن تولى النصارى فهو نصران . 
وقد روى ابن أبي حاتم عن محمّد بن سيرين قال: قال عبد الله بن 
عتبة : یت أحدكم أن يكون يهوديّا أو نصرانيًا وهو لا يشعرء قال : فظنتاه 


جر 


۳۷ 








هداية الطريق جح ی مت 


. يريد هذه الآية : «إيا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» إلى 


قوله : «#فاته منهم؟ الآية . 

وكذلك من تولى المشرك فهو مشرك» ومن تولى الأعاجم فهو آعجمی 
فلا فرق بين من تول أهل الكتابين وغيرهم من الكفّار. 
یسارعون في الکفر قاتلین : #. . . نخشی آن تصیبنا داثرة. ۰ 6۰ آي: إذا 
أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في 
الستقبل » فیتسآطون علینا» في أخذون آموالنا ویشتدوننا من بلداننا . وهذا 
ظنْ السوء بالله الذي قال الله فيه : .۰ . . الظانین بالله ظنّ السوء عليهم 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ هم جهنم وساءت مصب» 
[الفتح :۱ ]. : 

ولهذا قال تعالى في هذه الآية : 9. . . فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر 
من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين 4 [المائدة : ۲ وعسی 
من الله واجبء والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظئون الفاسدة 
على ما آسروا نی آنفسهم نادمین . ۱ 

وقال تعالى : يا یبا الذین آمنوا لا تتّخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا 
ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم والکشار آولیء وضو اه ان کنتم 
مومنین6[الائدة : فنهی سبحانه وتعال الومنین عن موالاة آهل 
الكتابين وغيرهم من الكفّارء وبيّن أنّ موالاتهم تنافي الإيمان . 

وقال تعالی : یا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الکفر علی الیان ومن یتوقم منکم فاواشك هم الظالون » 
[التوبة: ۰۲۲۳ «قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ 


Y۸ 





القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 





إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترّصوا حتّى يأتي الله بأمره والله لا 
يهدي القوم الفاسقين4[التوبة : 4 ۰]۲ فنهی سبحانه وتعای الومن عن موالاة 
أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الناس إليه إذا كان دينهما على غير الإيهان» وبين 
أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كنا كافرّين فهو ظالم» فكيف بمن تنولى 
الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه» أفلا يكون هذا ظالً؟» بل» 
والله | إنه أظلم الظالمين . 
ثم ین تعالی أَنْ هذه الثانية لا تكون عذر في موالاة الكافرين» ۳ 
کر سرت اسر یهار اما دار ان اه تیم 
بعشيرته » أو محافة على زوجاته» فإِنّ الله قد سدّ على الخلق باب الأعذار بهذه 
. الثمانية» وذلك أنة ما من أحد يوإلي المشركين إل وهو يعذر بها أو ببعضهاء 
وقد بان أنّ هذا ليس بعذر. 
فان قبل : إنه قد قال كثير من المفسّرين إن هذه الآيّة نزلت في شأن 
الجهاد. فالجواب من وجهين : ٠‏ 
آحدهما : آن نقول : إذا كانت هذه الثهانية ليس بيانها عذرًا في ترك الجهاد 
الذي هو فرض على الكفاية» فکونها لا تکون عذرا في ترك عداوة 
المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى . 
الوجه الثاني : أن الآية بنفسها دالّة على و فانه 
قال : ۷ . . . اعت ا و اال سيله Gt...‏ 
0 فمحبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة الشرکین ومقاطعتهم عل هذه 
اب الثمانية وتقديمها عليهاء كا أنْ محبّة الجهاد توجب إيثاره عليهاء 
وبالله التوفیق . 
وهذا إذا سمعه التصف یکون عنده ظاهرا» الا من آعمی اه بصبرته 
بسیب تعصّبه» كرا قال تعالى : إن الذين حقّت عليهم كلمة ربّك لا 


وار 








۲۹ ۱ 








يؤمنون . ولو جاءتهم کل آية حتى يروا العذاب الأليم 4[يونس :97- 
۷ وقال تعالى: #. . . والذين آمنوا وم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من 
شيء حتی هاجروا . . . 6[الانفال : ۲ شم قال : «والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض ال تفعلوه تکن فتنة ی الارض وفساد کبیر 4[الانفال : ۰۲۷۳ 
فأخبر أنّ المسلمين إذا لم یوال بعضهم بعضّا بان ینحازوا عن الکافرین» 
ویقطعوا للک‌افرین آیدییم منهم والاً وقعت الفتنة والفساد الکبیر. فتبین 
أن موالاة السلم للکافر سبب الافتتان في الدين بترك واجباته» وارتکاب 
محّماته والخروج عن شرائعه. وسبب الافتتان في الأديان والأبدان والأموال» 
فأين هذا من آقوال أهل الفساد واللحدین ان موالاة الشرکین صلاح وعافية 
وسلامة . ۱ 

وقال تعالى : ا وذوا لو تكفرون كما كفروا فتكوتون سواء فلا تتخذوا 
منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدغوهم ولا تتخذوا منهم ول ولا نصيرا#[النساء: ]. فأخبر تعالى عن 
الكقار آم يودون كفر المسلمين كما كفرواء ثم نهی آهل الإيمان عن موالاتهم 
حتى تحصل منهم المجرة بعد الإسلام . 

وقال تعال : با أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدؤكم أولياء 
ون إلبهم بالمودة وقد كفروا با جاء‌کم من ات بخرجون الرسول وی کم آن 
تؤشوا بالله ربكم إن كنسم خرجتم جهادًا في سبيل وابتغاء سرضاني یرون 
إليهم بالمودّة وأنا اعلم با آخفیتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء 


" السپیل . إن ينقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 


بالسوء وودوا لو تکفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا آولادکم یوم القيامة 
یفصل بینکم واه با تعملون بصیر . قد کانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ۱ 


۳ ۰ 








۱ 
۱ 
۱ 
1 


القسم الاول : الرسائل الرسالة الأول 


وبدا بینتا وبینکم العداوة والبفضاء أبدًا حتّى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لابيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربّنا عليك توكلنا 
وإليك أنينا وإليك المصير#[الممتحنة : ».]5-١‏ إلى قوله : «إنَّا ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدّين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم 
آن تولوهم ومن يولم فأولئك هم الظالمون»[الممتحنة : 4 إلى قوله : یا 
یا الذین آمنوا لا تتولوا قومًا غضب الله علیهم قد یشوا من الآخرة كما ینس 
الکفار من آصحاب القبور 6[ لمتحنة :۱۳ ]. 

وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة ل 
كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبيٌ و إليهم عام الفتح. فأنزل الله هذه 
الآيات بخير هذا الكتاب» وبعث رسول الله يك علي بن أبي طالب في أثر 
المرأة التي ذهبت بالكتاب» فوجده في عقيصة رأسهاء فجاء الرجل إلى النبيٌ 
كله يتعذّر ويحلف أنه ما شلكٌّء ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله 
بمكّة» وأنّه أراد هذا يدا عند قريش» واستأذن بعض الصحابة في قتله» 
فقال النبي 95 : «وما يُدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملواما 
شتتم فقد غفرث لکم»۰ فلو لا أنَّ ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لأجل 
الکتاب . ۱ 

ففي هذه السورة مع سبب نزوها من الأدلّة على وجوب عداوة الكمّار 
ومقاطعتهم أدلّة كثيرة» فنهى تعالى أهل الإيهان عن اتخاذ عدژه وعدوّهم 
وليّاء وهذا تبيبج على عسداوتهم » فإن عداوة المعادي لربّك باعثة وداعية إلى 
عداوتك له . ۱ 

ولتضرب لذلك مثلاء وه الفل الاعی » فقّز نفسك علوگا لانسان 
هو سيّدك› والسبب ی حصول مصاحك ومنع مضازك وسيّدك له عدٌ 
من الناس» فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن تتّخذ عدر سيّدك وليّاولو 


۳۱ 








هداية الطر یق سح 


م ينهسك عن ذلك. فكيف إذا نماك عن ذلك أشد النهي» ورتب على 
موالاتك له أن يعذّبك» وأن يسخط عليك» وأن يوصل إليك ما تكره ويمنع 
عنك ما تحبٌء فكيف إذا كان هذا العدرٌ عدرًا لك ولسيّدك» فإذا واليته مع 
ذلك کلّه» تک إِدّا لمن الظالمين الجاهلين . ْ 

نع قال: «ثلشون البهم بالودة. وهنا کافی في إبطال شبهة 
المشبهين» فإنّه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين ومُوادتهم» قالوا: لم يصددر 
مثاذلك» وهم مع ذلك يُعينون أهل الباطل بأموالهم» ويذْبّون عنهم 
بألسنتهم » ويكاتبونهم بعورات السلمین» فأين هذا من الكتاب الذي نزلت 
فيه هذه السورة» وقد سياه الله إلقاء بالمودّة » وهذا ظاهر جدًا . 

ثم قال: «. . . وققد كفروا بها جاءكم من الحنٌّ يخرجون الرسول 
إيّاكم أن تؤمنوا بالله ربكم . . . . فذكر ما يدعو إلى عداوتهم وهو كفرهم 
بالحقّ الذي جاء من عند الله: وإخراجهم النبيّ كل وأهل الإسلام لأجل 
الإيمان بالله» ثم حدر تعالى من موالاتهم بأنّه يعلم السرّ والعلاتية» وهذا 
تهدید شدید . 

ثم قال: ‏ ۰.. ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل ۰ ۰  .‏ 
[الممتحنة :١]ء‏ أي : من يتولٌ أعداء الله ولق إليهم بالمودّة ويس إليهم» 
فقد أخطأ الصراط المستقيم » وخرج عن طريق الصواب . 

ثم قال : ۰۰ . ان یشقفوکم یکونوا لكم أعداءً ۰ فیین نم ان 
قدروا عل السلم واستول وا عليه» ساموه سوء العذاب » وييسطوا إليكم 
أي ديهم وألستتهم بالضرب والقتل وبالکلام الغلیظ ولو كان يواليهم 
ويكاتبهم في حال بُعده عنهم» فم لا یرضون عنه ویسلمونه من شرهم» 
حتّی یکون دينه دينهم» وهذا قال: «إوودُوا لو تكفرون». كما قال: «ولن 
ترضی عنك الیهود وا النصارى حبّى مهم [البقرة: ۱۲۰]. 


۳۲ 








القسم الأول : الرسائل الرسالة الأول 





ت ثم قال :3. . لن تنفعكم ا ولا أولاذكم یوم القيامة . . 4 فیک 
نْ کون ارجل له أرحام وأولاد عند المشركين لا يبيح له مولاتمم کیا اعتذر 
هذا الرجل بان له في مكة أرحامًا وأولاداء فلم یعذره الله تعال فَإِنّه يجب 
على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحبٌٍ إليه ما سواهما» ولا حصل الایمان 
حتّى يكون الرسول أحبٌ إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين . 
فقوله : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم یوم القيامة6» أي: لن ينجُوكم 
من عذاب الله » فکیف تقذّمونهم على مراد الله » ولأجلهم توالون أعداء اللهء 
اث تعال مطلم علیکم بصير بأقوالكم وأعمالكم وناتکم . 

م بين ين أن هذا الذي دمم عليه من موالاة المؤمئين ونباهم عن موالاة 
ی راان رس » بل هو الصراط المستقيم الذي عليه 
جیع الرسلین, فقال : «أقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا برآء منكم ونا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حنّى تؤمنوا بالله وحده4[الممتحنة : 4] 00 
«قد کانت لکم أسوة حسنة» كقوله تعالى: «د ثم أوحينا إلييك أن اتَبِعْ 
إبراهيم حنيقًا4[النحل : ١77‏ ]» فأمَرّنا سبحانه 3 تتأسّى بإبرا هم الیل 
ومن معه من المرسلين في قوطم لقومهم 1 
الله» إلى آخره . 

وإذا كان هذا واجبّا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو يين 
آظهرهم فكونه واجبًا مع الکشار الابعدین المخالفين له في جميع الأمور أبين 
وأبين . 

وههنا نكتة بديعة في ول : «إنًا برآء منكم وتنا تعبدون من دون الله 
وهي 3 الله 'تعالى قدَّم البراءة من المشركين العابدين غير الله عل البراءة 7 
الاوئان العبودة من دون اه ؛ لا الا آهم من الشاني» فنه ان تبأ 


حور 


۳۳ 








. الأوثان ولا ر انغ فلا یکون ات یا بالواجب علیه وأما إذا تبأ 


الشرکین » فان هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم . 
وهذا كقوله تعالى : «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ري 
عسى ألا اکون بدعاء ري شقيا)[مریم : ۸ فقلم اعتزاهم عل اعتزال 
معبوداتهم . وكذا قوله: ظفل اعتزفم وما يعبدون من دون 
ال6(مريم 4٩:‏ ] وقوله: «وإذ اعترلتموهم ومايعبدون إلا 
ال6[الکهف :۱۱ ]. 
فعليك پذه النکتة» ٠‏ فاثاتفتح لك باب إلى عداوة أعداء ال نکم 
ا را ولكنه لا يعادي آهله. فلا يكون مسلا بذلك 
إذا ترك دين جميع المرسلين 
ثم قال : کک اکا وی أبدًا حتّى 
تومنوا وحده#[الممتحنة :4 ]» فقوله : (بدا) اي: ظهر و بانء وتأمّل 
تقديم العداوة عل البفضاء؛ ان الآولى أهجٌ من الشانية» فان الانسان قد 
يبغض المشركين ولا يعاديهم» فلا يكون آتيًا بالواجب عليه حتّى تحصل منه 
العداوة والبغضاء ولا بد أيضًا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين 
ظاهرتين بينتيين . 
واعلم أنّه وإن كانت البغضاء متعلّقَة بالقلب» فإتها لاتتفع حثی . 
تظهر آثارها وتتبين علامتها. ولا تکون کذلك حتّی تقترا تقترن بالعداوة ٠‏ 
والقاطعت فحينئذ تکون العداوة والبغضاء ظاهرتین وا [ذا وجدت الوالاة 
والمواضلةء فان ذلك يدل على عدم البغضاء . فعليك بتأمّل هذا الوضع » 
فانه بجلو عنك شبهات كثيرة . 
ثم قال : إت ينهاكم لله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
ما وظاهروا على إخسراجكم أن تولوهم ومن يت وهم فأولشك هم 


۳٤ 





القسم الأؤل: الرسائل يب ب ارسالة لول 


الظالمون14الممتحنة :4 ]» فذكر سبحانه وتعالى أفعالاً تدعو إلى مقاطعتهم 
وترك موالاتهم» وهي آثبم یقاتلون في الدین» أي : من جله» يعني : أ 
الدين حملهم على قتالكم ؛ لما أنتم عليه من الدين لعداوتهم . وأيضًا يخرجون 
لین من دارهم وبعاونون على إخراجهم» فمن تولأهم مع ذلك» فهو 

وني هذ الآ أظم دليل وأرضح برهان عل أن لام عة ما 
للويمان» وذلك أنّه قال : )0 ينهاكم الله). فجمع بين لفظة (إِنّ)) المفيدة 
للحصر وبین النهي الصریح» وذکر اخصال الشلاث وضمير الحصرء وهو 
لفظة(هم) . 

ثم قال :ی الذين آمنوا لاتتولوا قوًا غضيب الله عليهم قد ينسوا 
O‏ ا ام ل :3 فنهی 
سبحانه آهل الایمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم 06 
المؤمن ولا يجوز منه أن يوللي مَن فعل ما يُغضب الله من الكفره فإِنَّ موالاته له 
تنافي الایمان باه تعال . 


وههنا أمور يجب التنبيه علیهاء ویتعين الاعتناء بها ؛ لیم لفاعلها 
مجانبة دين المشركين : ۱ 
الأمر الأوّل: ترك اتباع أهوائهم. وقد خبانا الله تعالى عن اتباعهاء قال 
تعالى : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتّى تع ملّتهم قل إن دی 
الله هو ال هدى ولئن انبعت تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله 
من ول ولا نصبر 6[البقرة : ۱۲۰ ]. 
۳۵ 














هدایة الطر یق 


قال شيخ ام : فانظر كيف قال في الخبر: (ملتهم). وقال في 
النهي : (آهواء‌هم)؛ اش القوم لا يرضون إلا باتباع الله مطلقًاء والزجر وقع 
عن اتّباع أهوائهم في قليل أو كثير 

وقال تعال لوسی 11 : #فاستقيما ولا تتِعانٌ سبيل الذين لا 


يعلمون4[يونس :۸4« «وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي 


وأصلخ ولا ند تع سبيل المفسدين» [الأعراف :۰ وقال تعال : ومن 


يشاقِقٍ الرسول من بعد ما تبين له المدی وی غير سبيل الومنین ‏ نوله ما تول 


وْضلِه جهتم وساءت مصيرا» [النساء ٠:‏ وقال تعالى : #وأنرلنا إليك 
الكتاب باحق صدا لابين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه فاحكم بيتهم با 
أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق»[المائدة :58] إلى قوله : ولا 

تتبع أهواء هم واحذرهم أن يفتدوك عن يعض ما أنزل الله إليك » 
[المائدة :9 5]» وقال تعالى : « ولقد تن بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على العالمين . وأتيناهم بيّنات من الأمر فا 


اختلفوا إلا من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم 


القيامة فییا کانوا فیه مختلفون . ثم جعلناك على شريعة من الأمر فائَيِمْها ولا 
سبع آهواء الذین لایعلمون . . إِنّم لن يغنوا عنك من الله شيئًا وإنّ الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله وإِحٌ المتقين» [الجائية :۱۹-۰ ]. 
. وقال شيخ الإسلام : فأخبر سبحانه وتعالى أنّه أنعم على بني إسرائيل 
بنعم الدين والدنياء وام اختلفوا بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم لبعض» 
ثم جعل محمدًا يك على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن انبا أهواء 
الذین لا یعلمون» وقد دخل في الذین لا یعلمون کل من خالف شریعته؛ 
وهوی ما یپوونه. . 
قلت : فإذا كان اتّباع آهواء جميع الكمّار وسلوك ما يحمُونه منهيًا عنه 


۳۹ 








القسم الأول : الرسائل 





الرسالة الأولى 


٠‏ ومنوتامنه» فهذا هو الطلوب» وما ذاك الا خوقًا من اباعهم في أصل دینهم 
الباطل . 

. وقال تعالى : #وكذلك أنزلناه حك عربيًا ولئن اعت أهواءهم بعد ما 
جناءك بن العلم ما لك من الله من ويوا اق[ الرعد :۰]۳۷ فأخبر 
سبحانه وتعال أنه آنزل کتابه حکبا عربئاء ثم توعده على اتباع أهواء الكفار 
مپذا الوعید الشدید . 

وقال تعای : «ولا نتبع تیم آهواء الذین كذَّبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم برهم یعدلون6[الانعام :۰]۱۵۰ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالّة على وجوب ترك أهواء الكافرين وتحريم ثباعهی وه من أعظم 
القوادح في الدين . 
الأمر الثاني : معصيتهم فيها أمروا به إن الله تعالى نبى عن طاعة 
الکافرین» وأخبر ان المسلمين إن آطاعوهم ردوهم عن الإيهان إلى الكفر 
واخسارت فقال تعالی : یا یا الذین آمنوا ٍن تطیعوا فریقّا من الذین آوتوا 
الكتاب يردّوكم بعد إيهانكم كافر ین ال عمران :۰۲۱۰۰ وقال تعای : 
ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکسرنا وائّع هواه وكان أمره قُرْطًا» 
[الکهف :۲۸ ]۰ وقال تعال : «وان الشیاطین لیوحون ال آولی‌ائهم 
لیجادلوکم وان آطعتموهم نکم لمشركون4[الأنعام ۰ وال تعال : 
وان تطغ أكثر من في الأرض يُضِلُوك عن سبيل الله إن بتبعون إل الظنّ و إن 
هم إل يخرصون #[الأنغام :۰ وقال تعالی : «ولو شئنا لبعثنا في کل 
قريةنذيرا . فلاتطع الكافرين وجاهذهم به جهادً كبينا» 
[الفرقان : ۵7-0۱]) وقال تعالى : يا با لنب جاهد لکثار والمنافقين 
. واغلظ علیهم6التوبة: ۰]۷۳ وقال تعالى : ليا أمها النببيّ انق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين إِنْ الله كان علي حكيمٌ4[الأحزاب ١:‏ ]» وقال تعالی 


بوم 


۳۷ 








هدایة الطر بق 





إخبارًا عمّن أطاع رؤساء الكفر: «وقالوا ربا ره أطغنا سادتّنا وكبراءنا 
فاضلوناالسبیلا6[الاحزاب :۰ وقال تعال : «اتفذوا أحبارهم ورهيانهم 
أريابًا من دون الله والمسيسح بن مریم وم أيروا إلا ليعب دوا إا واحدا لا له إل 
هو سبحانه عما يشركون4[التوبة :۳۰ 

وفسّر النبين يكف الخاذهم أرب ابا أّبا طاعتهم في تحريم الحلال وتعليل 
الحرام» فإذا كان من أطاع الأحبار وهم العلیاء والرهبان وهم العباد في 
ذلك » » فقد الخذهم آربابا من دون له فمن أطاع لجال والفسّاق في تحريم 
ما أحلٌ الله أو تحليل ماحم الله» فقد اتْذهم أرباًا من دون الله» بل ذلك 
أولى وأحرى . 

الأمر الثالث : ترك الركون إلى الكفرة والظالمين» وقد نبى الله عن ذلك 
فقال : (ولا تركشوا إلى الذين ظلموا فتمئّكم الثار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تُنصرون4[هود:17١١]»‏ فنهى سبحانه وتعالى عن الركون إلى 
الظلمة وتوعّد على ذلك بمسيس النار وعدم النصر والترك» وهو أعظم أنواع 
الظلم کبا قال تعال : إن الشرك لظلم عظيم14لقمان :+۱۳ 

فمن رکن إلى أهل الشرك آي : مال‌الیهم ورضي بشيء من آعیاطم» 
فإنّه مستحقٌ لأن یعذّبه الله بالنارء وأن يخذله في الدنيا والآخرة . 

وقال تعالى : «ولولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلاً . إِذًا 
لأذقداك ضعف الحيساة وضعف المات ثم لاتجدّلك علينا نصير» 
[الإإسراء : 6 /ا-ه لا] فأخبر سبحانه وتعالى أنه لولا تثبيته لرسوله يكل لركن 
إلى المشركين شين قليلاء ون لو ركن إليهم» لأذاقه عذاب الدنيا والآخرة 
مضاعفاء ولكن الله ثيه ثبته فلم يركن إليهمء بل عاداهم وقطع الید منهم» 
ولكن إذا كان الخطاب للنبيّ كل مع عصمته بهذه الشدَّة فغيره أولى 
بلحوق هذا الوعيد به . 


۳۸ 
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القسم الأول : الررسائل سس ِب األْرِسالَة الأولى 


الأمر الرابع : ترك مُوادّة أعداء اللهء قال تعالی : «لا تجد قومّا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يُوادُون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخواتهم مآد ی :۳۲ 
حاد الله 9 ولو کنو اه 7 مومن وکا > فمن واد كاف 
فليس بمؤمن . . 

قلت : فإذا كان الله قد نفی الایان عمن واد د آباه وأخاه وعشيرته إذا 
کانوا حاذين الله ورسوله» فمن واد الکفار الأبعدین عنه آول بالاً یو 


الأمر الخامس : ترك التشيّه بالكمّار في الأقعال الظاهرة؛ لأا تورث 
نوع مودّةٍ وبحبّة وموالاة في الباطن» » كا أنَّ المحيّة في الباطن تورث المشابهة في 
الظاهر. 

وهذا آمر یشهد به اس والتجربة » حبَّى أنَّ الرجلين إذا كانا من بلد 
واحد ثم اجتمعا في دار غربة > كان بينهما من المودّة والائتلاف أمر عظيم » 
وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارقين أو كانا متهاجرين» وذلك لأنَّ 
الا شتراك في نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في 
سفر أو ني بلد غریب» فكانت بينهما مشابهة في العرامة أو الثياب أو الشعر 
أو اركب ونحو ذلك» لكان بينهها من الاثتلاف أكثر مما بين غيرهما ٠.‏ 

وكذلك د ريات الصنامات الديرية» يألف بعضهم ببعض ما لا 
يألفون غیرهم» حبَّى أنَّ ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة . أمّا على الملك أو 
على الدين» فتجد الملوك والرؤساء وإن تباعدت ديارهم ويمالكهمء يينهم 
مناسبة تورث مشاببة وحماية من بعض لبعض » وهذا كله موجب الطباع 
ومقتضاهاء إل أن يمنع من ذلك دين أو غرض حاص . 
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هدایة الطر یق 


فإذا كانت المشابهة في أمور دنيويّة تورث اجه والوالاة لحو ٠‏ فكيف 
بالشامهة في أمور دينيّة 3 فإ إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكشر وأشدٌء وهذا 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ 

قلت : فاذا کانت 9 الكمّار في الأفعال الظاهرة إنَّ) نبي عنها لأثها 
وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم وجحبّنهم» فالنهي عن هذه الغاية والحذور 
أشدٌّ » والنع منه وتحریمه آوکد. وهذا هو المطلوب . 


ذكر بعض الأدلّة على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين 


روی آبو داود في سننه عن ابن عمر قال : قال رسول الله کل : «من 
تشبّه بقوم فهو منهم». 

قال شیخ الاسلام : واسناده جیّد» واقل احواله آن يقتضي تحریم 
التشبه ی وان کان ظاهره يقتضي کفر العشبه بهم» کا نی قوله تعالی: 
«ومن يتوم منكم نه منهم 14المائدة : ۱ 

هو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمر أنه قال : «من بنی بأرض 
المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبّه بهم حنّى يموت » حشر معهم یوم 
القيامة»؛ وقد ثبت عن عائشة رضی الثه عنها نبا کرهت الاختصار فی 
الصلاةء وقالت : «لا تتشبّهوا بالیهوده. . . 

وروى البيهقيّ بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال : قال عمر بن 
الخطّاب : «لا تتعلّموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم 
یوم عیذهم » فد لسخط ینزل علیهم» وروي بإسناد صحيح عن أب أمامة 
قال : حدّئنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمر قال : (من بنی ببلاد 
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مهرد سیر نیش 


القسم الاول : الرسائل الرسالة الاول 





الأعاجم فصنع نیروزهم ومهرجانم وتشبّه بهم حتّی یموت وهو کذلك» 
خشر معهم یوم القيامة» . 

هنا عمر نمی هن تلم لسامم وهن مد دخول الکنسة عایهم یوم 
عیدهم» فکیف یفعل بعض آفعاهم آو فعل ما هو من مقتضيات دينهم » 
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة» أو ليس عمل بعض 
أعمالهم أي أعمال عيدهم أعظم من مرّد الدخول عليهم في عيدهم» وإذا 
كان السخط ينزل عليهم يوم عييدهم بسبب عملهم» فمن يشركهم في 
العمل أو بعضه أليس قد تعر إض إلى العقوية؟ . 

راما ید هبن غير فح : + من بنی یسلادهم وصنم نیروزهم 
ومهرجانبم وتشبّه بهم حبّى يموت » حشر معهم». وهذا يقتفي أنّه جعله 
كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة 
للنارء ون کان الاو ظاهر لفظه. فتکون الشاركة نی بعض ذلك معصية ؛ 
لأنّه لولم يكن مووان استای المقویه | مر جعله جزگامن اقضی ‏ 
دابع بانب مب ولیس الذمٌ على بعض ذلك مشروطًا ببعض » 5 
آن أبعاض ما ذكره يقتضي الذمٌ منفردًا . 

وعن عمرو بن ميمون الأزديّ قال : قال عمر ين الخطّاب رضي الله 
عنه : «كان أهل الجاهليّة لا يفيضون من جمع حتّى تطلع الشمس» ويقولون 

: أشرق ثبير كيها نغيره فخالفهم النبيٌ يكلو وأفاض قبل طلوع الشمس». 

وقد روي في هذا الحديث في) أظنه أنه قال : خالف هدينا هدي المشركين» 
وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمسء فخالفهم النبيُ يكن 
بالإفاضة بعذ الغروب . 

وعن عبددالله بن عمر فال : رأی رسول الله يك علي ثوبين معصفرين» 
قال: «إنَّ هذه ثياب الكمّار فلا تلبشها » رواه مسلم» علَّل النهي عن 
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هداية الطريق 





البسها بأئّها ثياب الكقّار . ۱ 

وفي كتاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد : «وإيّاك 
وزيّ أهل الشرك» » وهو في الصحيحين . 

وروى الخلال عن محمّد بن سيرين أنَّ حذيفة أتى بِينّاء فرأى فيه شیا 
من زي العجم» فخرج وقال : : «من نشبه بقوم فهو منهم؟ . 
وقال علي بن أبي صالح السواق : كنا في وليمة» فجاء أحمد بن حنبل» 
فلم) دخل نظرإل كرميّ في الدار عليه فضة فخرج» فلحقه صاحب الدا 
فلفض يده ني وجهه وقال : زي المجوس» زي المجوس 

وعن قيس بن أبي حازم قال: : دغل ابو یکر رشي اله نه عل مر 
من أحَسَ يقال لها زيدب» فرآها لا تلم فقال : ماما لاتكلّم؟ قالوا: 
حجت مُصمتت فقال ها : تَكَلّمي فإنَّ هذا لايحلٌ. هذامن عمل 
الجاهليّة» فتکلمت فقالت : من آنت؟ قال: امرژ من الهاجرین» 
قالت : أي المهاجرين؟» قال : : من قریش» قالت : من آيٌ قریش آنت؟» 
قال : نك لسوول. آنا آبو بکس قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح ` 
الذي جاء الله به بعد الجاهليّة؟» قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم 
آئمٌتکم» قالت: وما الأئمُة؟» قال : أما كان لقومكِ رؤوس وأشراف 
يأرونهم فيطيعونهم؟؛ قالت : بل قال: فهم آولشك الناس* . رواه 
البخاري ی صحیحه[ه/ ۵۲ ]. 4 

فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل » وعقّب ذلك 
0-0 (هذا من عمل الجاهليّة): قاصدًا بذلك عيب هذا العمل وذيّه 

تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف عل » فدل عل اد کونه من 
فول ا ر 

وقد كتب عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه إلى المسلمين المقيمين 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 


ببلاد فارس : «ّکم وزي أهل الشرك»» وهذا التهي منه للمسلمین عن کل 
ما کان من زيٌ الشرکین. وفي کتابه ی عتبة بن فرقد: «یاکم والتنشع» وزيٌ 
هل الشرك ولبوش اطحریر؟ . . 

وروى أحمد في المسند: «أنَّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان 
بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس» قال حماد بن سلمة : فحدّثني أبو سنان 





عن عبيد بن آدم قال : سمعتٌ عمر رضي الله عنه قال لكعب : أين ترى أن 
صن ؟: قال: إن أخذت عي صلَّيِتَ خلف الصخرة» وكانت القدس 
كلها بين يديك» فقال عر رضي الله عنه : ضاهیت البهودء لا لا ولكن أصلٌ 
حیث صل رسول اله ياء فتقدًم إلى القبلة فصل » ثع جاء فبسط رداءه 
فكنس الكناسة في ردائه وكتس الناس»› EE‏ 
مضاهاة اليهودء مشاببتها في مجرّد استقبال الصخرة؛ لما فيه من مشایهة من 
يعتقدها قبلة باقية قية » وإن كان المسلم لا يقصد آن يُصلي إليها» . 

وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات والحكمة ما 
هي مناسبة لساثر سبرته المرضية› فاه رضي الله عنه هو الذي استحالت 
دنوب الإسلام في يده غربّا فلم یر عبقريقَره۷)حتّی صدر الناس 
ِعَطَنٍ ٠‏ فأعرٌ الإسلام ول الكفر وأهله. وأقام شعار الدين الحنيفيٌ » ومنع 
من کل أمر فيه تذرّع إلى نقض غرَى الإسلام» مطيعًا في ذلك لله ولترسوله » 
فا عند کتاب الله » ممتثلاً لسئة رسول الله يكل محتذيًا جو سباح 
مشاورا في أموره السابقين الأوّلين» حتَّى أنَّ العمدة 00 
الكتاب على شروطه» وحتّى منع من استعمال كافر واثتمانه على الأئمّة 
وإعزازه بعد إذلاله أي من أذلّه الله رت ی کا 
وهو الذي أمر بأهل البدع أن ينفوا وألزمهم ثوب الصغار. . 


(١)الذّنوب‏ : الدلو» والغرب : الدلو العظية» ويفرني عبقريٌ فریه» أي : ا وعطنت 


.... الإبل: سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب . 


< 











دددك الخلال عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأ رجلا احتقن + قال : 
«تبد العصورة ولا تست بسئة المشركين؟6» فقوله : (لا تست بستة الشرکین) 
عام . 

دروی آبو دود عمن أنس أنه دخل عليه غلام وله قرنان آو قصتان» 
فقال ١:‏ احلقوا غذين أو قصّوهماء فان هذا زي البهوده» ٠‏ علّل النهي عنهها 
بأنَّ ذلك زي اليهود» وتعليل ال بل برجب أن تكون العلّة مكروحة 
مطلوبًا إعدامهاء نقل ذلك شيخ الإسلام . 

وقال آیضا عند قوله ككل : اهل بها عيد من أعياد اماهلتة؟4» هذا نبي 
شديد عن أن يُفعل شي* من أعياد الجاهليّة على أي وجه کان وأعياد 
الکفار من الكتاييين والأميين في دين الإسلام من جنس واحدء كيا أنَّ كفر 
الطائفتين سواء في التحریم» وان کان بعضه اش ریا من بعض . وإذا 
کان الشارع قد حسم مادّة أعياد أهل الأوثان خشية تدد نس السلم بشيء من 
مالک انين ينس الشيطان أن يقي نرهم في جزيرة العرب » فا خشية 
من تسه بأوضاع الکتابیین الباقين أشدٌ والنهي عنه آوکد . . . إلى أن 
قال: : وقد بالغ في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من امباحمات وصفات 
الطاعات؛ ثلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك في أمورهم» 
ولتکون الخالفة في ذلك حاجزا ومانا عن ساثر آمورهم» لا کرت 
المخالفة بينك وبين أهل الجحيم» كان أبعد عن أعمال أهل اححيم » فليس 
بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غايته يكل ل 
وعلى الناس» ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون . ١‏ 

قلت: : فإذا كانت مبالغته كل في أمر أمّته بمخالفة الكقّار نبا وا من 
أن تكون مشابهتهم في الحدى الظاهر مؤدّية وجارَة إلى الموافقة والموالاة» فا 
بال كثير من يدَّعي الإسلام قد وقع في المحذور بعينه» وهم مع ذلك يحسبون 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 





أئهم يحسنون صِنْعًا؟ . 

وروى أبو داود في سننه وغيره من حيديث هشيمء أخبرنا أبو بشر عن 
أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال : اهتم النبٌ يكل للصلاة . 
وكيف يجمع الناس لحاء فذكروا له شَّبِوّر اليهودء فلم يعجبّه ذلك وقال: 
«هو من أمر اليهود» . قال : فذكروا له من أمر الناقوس » فقال: «هو من أمر 
ا الحديث عد و شور کتنور: البوق الذي ینفخ فيه 
ویزمر. |.ه. 

٠‏ والغرض أنه | ذکر بوق الیهود التفوخ بالفم وناقوس التصاری 
الضروب بالید علّل هذا بائه من آمر اليهود» وعلّل هذا باه من آمر 
النصاری؛ لأنّ ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علّة له» وهذا يقتفي 
خبيه عا هو من أمر اليهود والنصارى» ويقتضي كراهة هذا النوع من 
الاصوات مطلقّا نی غير الصلاة أيضًا؛ لأنّه من أمر اليهود والتصارى» 
فالنصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعدّدة غير أوقات عباداتهم . il.‏ 
شعار الدين الحنيف الأذان المتضمّن للإعلان بذكر الله سبحانه وتعالى الذي 
به تُفتح أبواب السیاء» وتهرب الشیاطین » وبه تنزل الرحمة . 

وقد ابثّلٍ كثير من هذه الأمّة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهوديٌ 
والنصران ر وهذه المشابهة لليهود والنصارى والأعاجم من أهل الشرك 
والفرس » لا غلب على ملوك المشرق هي وأمثاها نا خالفوا به هدى المسلمين 
ودخلوا فیما کرهه اه ورسوله» سلط علیهم هل الشرك الوعود بقتاطم » 
حتى فعلوه في العباد والبلاد ما يجر في دولة الإسلام مثله» وذلك تصدیق 
قوله 2 : : التركبُنَ سنن من کان قبلکم . . ۰ ه من الاقتضاء . 

وکا وقع من من موی على غالفة سدى المسلمين بتسليط أهل الشراة 
على ما ذكره شيخ الإسلام» وقع نظيره في هذه الأزمانء فان الح إل 
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هداية الطريق سح 


الإسلام َأ سلكوا كثيرا من هدى اليهود والنصارى» وأهل اللحاهلية والمشركين 
والأعاجم أعداء الله وتشبّهوا بهم في كثير من الأموره ولط عليهم أهل 
الشرك الخارجين عن شرائع الإسلام » فجرى على الإسلام حن عظيمة وأمور 
كبيرة» حتّی نم بُذلون الرئيس ويمتهنون الشيخ الكبير» ولا يرحمون الغاجز 
ولا الضعیف. فأفسدوا الادیان ۰ وخرّبوا البلدان. وأهانوا الأبدان » وذلك 
بحکمة الدیان؛ عقوبة على الظلم والعصیان. وال الستعان وعلیه 
التکلان . ۱ ۰ 
ولكن من رحمة الله تعالى أنَّ الحقٌّ لا يزول. ويأبى الله لا إظهار دين 
الرسول ی : #یریدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ال ليُظهره على 
الدين كلّه ولو كره المشركون 4[التوبة : ۳۳-۳۲]. 
فإذا محص الله آهل الإيمان وانتهى ما عاقبهم به على العصيان» 
وشمخث أنوف أهل الفساد والکفران. ونوا الدولة لهم في غابر 
الأزمان» أظهر ال علیهم شمس الایمان والاسلام» فمرّقهم بها في أقرب 
الأوان» وشرّدهم إلى أقصى البلدان . قال ابن القيّم رحمه الله : 
والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان 
لكو ن ج مره ا کیل نے د 
وقال أيضًا: : ۱ 
والح منص ور ومتحن فلا لعجب فهذا س الرحن 
وبذاك يظهر حزبه من حزبه ولأجل ذاك الناس طائفتان 
وقال شيخ الإسلام في الكلام على شروط أهل الذمَّة : وذلك يقتضي 
إجماع المسلمين؛ للتميّر عن الكمّار ظاهرّاء وترك التشبّه بهم . ولقد كان 
أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك برا يت به المقصود . 
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وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني أن عمر رضي الله عنه کب : ۹ 
تکاتبوا آهل الذمّة فتجري بینکم وبینهم الودّق ولا تکنوهم وأذوهم ولا 
تظلموهم». ثم قال : : ومن جملة الشروط ما يعود باخفاء منكرات دينهم وترك 
إظهارها. ينها ايعو اعفاء شعاردتهم. فالفق عمر رضي الله عنه 
والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم من وفقه الله عو وجل من ولا الأمر عل 
منعهم من أن يُظهروا في الإسلام شيا مما يختصون به ؛ مبالغة في ألا يظهر في 
دار الإسلام خصائص المشركين» فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ . 
ومنها ما يعود بترك [کرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى . ومن 
العم تیم مادم رنه با فقة فيها نوع من أنواع إكرامهم » 
فانم يفرحون بذلك ویسژون بهء كما يغتمُّون باهمال آمر دینهم ال 
قال شيخ الإسلام أيضًا: وقال تعال ان الذين فرّقوا دیتهم وکانوا 
شيعًا لست منهم ني شيء4[الأنعام :104(« وذلك يقتضي تیه منهم في 
جميع الاشیاء» ومن تابع غيره في بعض أموره. فهو منه في ذلك الأمر؛ ؛ اش 
قول القائل : أنا من هذا وهذا مئي؛ أي : آنا من نوعه وهو من نوعي ؛ ؛ لأنّ 
الشخصین لا یتحدان بالنع » كما في قول تعلل : (بعضهم من بعض ۰ 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعل : «أنت مثي وأنا منك»» وقول القائل : 
لست من هذا ني شيء. آنا منری من جميع أموره . وإذا كان الله ورسوله قد 
سرئ من جميع أمورهم » فمن کان متابعا لرسوله 5 حقيقة» كان متبئيًا 
لتبرّيه» ومن كان موافقهم» كان مالقا للرسول هة بقدر موافقته» فن 
الشخصين المختلفين من كل وجه» كلّ ما شابهه أحدهما خالفه الآخر. 
وقال تعالى : یا یا الذین آمنوا لا تخذوا الیهود والنصباری آولیاء 
.16الاندة: ۰]۵۱ وقال تعالی : « ألم تر إلى الذين تَوَلُوا قومًا غضب الله 
عليه امم نکم ولا منهم»[المجادلة :]» يعيب بذلك المنافقين 


3225 








هداية الطریق : 





الذين تولّوا اليهود» إلى قوله : لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر ) 
[الجادلة : ۰]۲۲ لل آخر السورة» وقال تغای : إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل له والذین آووا ونصروا آولئك بعضهم 
أولياء بعض) [الأنفال : ۷۲] لل آخر السورة . 

فعقد سبحانه وتعال الموالاة بين المهاجرين والأنصارء وبين من آمن 
منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة , والمهاجر من هجر ما نبى الله عنه 
وامهاد باق لل یوم القيامة» وقال تعال : إن ولیکم الله ورسوله والذين 
۰ آمنوا» [سورة الائدة : ۵1-۵0]. 

ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمركم سبحانه بموالاة المؤمنين 
ق الذين هم حزبه وجنده ۰ ويخبر أن هؤلاء لا یوالون الکثار وله یواذهم 

والموالاة والمودّة وإن كانت متعلّقة بالقلب» لكن المخالفة في الظاهر ٠‏ 
أعوّد على مقاطعة الكافرين» ومبايتتهم مشاركتهم في الظاهرء إن لم تكن 
ذريعة أو سببًا قريبًا أو بعيدًا إلى نوع . أمّا الموالاة والمودّة» فليس فيها مصلحة 
لمقاطعة والمباينة » مع أمْها تدعو إلى نوع ما من المواصلة» كها تحب الطبيعة 
وتدلٌ عليه العادة . 

وهذا كان السلف 6 الله عنهم يستدلُون هذه الآيات على ترك 
الاستعانة بهم في الولايات. ٠‏ 

فروی الإمام أحمد پاستاد صحیح : اعن أبي موسی رضي الله عنه قال : 
قلت لعمر رضي الله عنه : دی کات نصرانیا. قال لي : ما لك قاتلك اش 
أما سمعت الله يقول  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنتصارى 
أولياء»[المائدة : 01]» ألا اتخذت حنيقًا؟» قال: قلت : يا آمير المؤمنين» 
لي كتابته وله دينه» قال : لا أكرمهم إذا أهانهم الله» ولا أعزهم إذا دم 
اف ولا ا إذا أقصاهم الله» . 
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وکا دل عليه معنئ الكتاب» ادك مك وقول الله يِل و 
خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبّه بهم . 

ففي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : 
ن البهود والنصاری لا یصبغون فخالفوهم»» آمر بعالم وذلك 
يقتضي أن يكون جنس غالفتهم آمرا مقصودا للشارع؛ لأنّه إن كان الأمر 
بجنس الخالفة حصل القصود. ون کان الأمر بالمخالفة ني الشعر فقطء 
فهو لأجل ما فيه من المخالفةء فالمخالفة إما عله مفردة» أو غل اخ ا 
بعض العلّة » وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع . 

قال تعالى : (والذين لا يشهدون الزور[الفرقان: ۰۲۷۲ قال 
الضگاك : «الزور عید الشرکین» رواه أبو الشيخ بإسناده وباسناده عنه : 
«الزور كلام الشرك»؛ وبإسناده عن مرّة : «لا یمالون آهل الشرك عل شرکهم» 
ولا يخالطونبم»؛ وباسناده عن عطاء بن يسار قال : قال عمر: «إيّاكم 
ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم» . 

وقول هؤلاء التابعين : (إنّ أعياد الكقار) ليس غالمًا لقول بعضهم : 
(إِنَّه مجالس الخنا)ء وقول بعضهم : «نه الغناء)؛ لا عادة السلف في 
تسعّرهم هكذا » يذكر الرجل نوعًا من أنواع المسمّى ؛ لحاجة المستمع إليه» 
أو للتنبيه على لجنس . 

E‏ فالشرك 
ونحوه يظهر حسنه لشبهة» والغناء ونحوه يظهر حسنه لشهوة» وأما أعياد 
المشركين» فجمعت الشبهة والشهوة» وهي باطلة؛ إذ لا متفعة فيههافي . 

. الدين» وما فيها من اللذَّة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زور وشهودها 

محضورا . وإذا كان الله قد مدح ترك د شهودها الذي هو مجرّد الحضور برؤية أو 
سماع» فكيف بالموافقة بها يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزورء 
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لا جرد شهوده . 

واعلم أنا لولم نعلم من موافقتهم لا ما قد أفضت إلى هذه القبائح 
ووافقت الطباع علیه» اسثول أن بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه . 
الذريعة» فكيف وقد رأينا من المنككرات التي أفضت إليها المشاببةما قد 
يوجب الخروج عنن الاسلام بالكل . 

وسر هذا أنَّ المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا ٠‏ أو تفضي إليهها 
فی احملت وما أفضى إل ذلك کان عرماء فهذا بعض ما جاء من الأدلّة في 
لتهي عن مشایهة الشرکین والکفار. 

ولکن رحم اه من > ر اي ميق ام لأجلهء وهو أن المشامبة 
في الظاهر إِنَّا نمي عنها؛ لأنبا تورث نوع موده وموالاة ني الباطن» وتفضي 
أيضًا إلى كفر ومعصية . 

وهذا هو السبب في تحريمها والنهي عنها > فإذا علمت ذلك وتبين لك 

ما وقع فيه كثير من الناس أو أكثرهم من موالاة الكمّار والمشركين التي لا 
نبي عن هذه الأمور خوقًا من الوقوع فيهاء تبن لك أ نهم وقعوا في نفس 
الحذون وتوسّطوا مفازة المهلكة. والله ال هادي إلى سواء الصراط . 
نين 

في ذكر جوابات عن إيرادات أوردها بعض المسلمين على أولاد شيخ 
الإسلام محمّد بن عبد الوهاب» فأجابوا عنها رحمهم الله وعفا عنهم . 

فمن ذلك : 

ما قولكم ني رجل دخل هذا الدين وأحبّه لكن لا يعادي المشركين أو 


عاداهم و یکفرهم؛ أو قال: آنا مسلم» ولكن ما أقدر أكقر آهل (لا له 
إلا الله)» ولو لم یعرفوا معناها؟ . 
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ورجل دخل هذا الدين وأحّه» ولكن يقول: لا أتعّض القباب» 
واعلم تا لا تنفع ولا تفي ولكن لا أتعرضها؟ . 
فالجواب : أنَّ البجل لا ايكون مسلا الا [ذا عرف التوحید ودان به» 
وعمل بموجبه وصلّق الرسول و یبا أخبر به» وأطاعه فيها نبى عنه وأمر 
به» وآمن به وبا جاء به» فمن قال : لا آعادي المشركين آو عاداهم ول 
یکشرهم» أو قال: لا أتعرّض آهل لا إل إلا او و فعلوا الكفر والشرك 
وعادوا دين الله» أو قال : لا آتععض القباب » فهذا لا يكون مسلًاء بل هو 
من قال الله فيهم : ويقولون نؤمن يبعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتّخذوا بين ذلك سبیلاً . آولئك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابًا 
مهيئًا 6[النساء .]١651-1١6٠:‏ 
والله سبحانه وتعالى آوجب معاداة الشرکین ومتابذتهم وتکفیرهم» 
فقال : « لا تجد قومّا يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُون من حادً الله ورسوله ولو 
کانوا آباء‌هم آو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 [المجادلة : 77]» وقال 
تعالى: #ومن يولم کا إن الله لا يبدي القوم الظالين » 
[المائدة : ١‏ 0]» وقال تعالى : یا یا الذین آمنوا لا تخذوا عَدوّي وعَدوکم 
أولياء تلقون إليهم بالمودٌة وقد كفروا بها جاء‌کم من اق بخرجون 
الرسول6[الائدة۱ ۵ ]۰ وال أعلم . (نقل من جواب الشيخ حسين بن 
الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب وأخيه عبد الله) . 
| وفي أجوبة أخرى : : ما قولكم في الموالاة والمعاداة» هل هي من معنی لا 
له إل الله أو من لوازمها؟ . 
الجواب أن يقال -والله أعلم- : حسب المسلم أن يعلم أ الله افترض 
عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم» وأوجب عليهم عب محيّة المؤمنين 
وموالاتهم» وكين أن ذلك من شروط الایمان» ونفی الاییان عمّن يواد من 
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. حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم‎ ٠ 


اتا کون ذلك من معنى لا إل إل له أومن لوازيهاء > فلم يكلّفنا الله 
بالبحث عن ذلك» وإنا كلما بمعرفة أن لله فرض ذلك وأوجبه» وأوجب 
العمل به» فهذا الفرض واتم الذي لاشك فیه» ومن عرف أنَّ ذلك من 
معناها أو من لوازمهاء فهو حسن وزيادة خس ومن يعرف فلم يكلف 
بمعرفته لا سيا إذا كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه ما يفضي إلى شل 
واختلاف ووقوع فرقة بین الومنین الذین قاموا بواجبات الاییان» وجاهدوا 
في سبيل الله وعادوا المشركين ووانّوا المسلمين» والسكوت على ذلك متعيّ» 
وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة العنی» والله أعلم . 

فهذه بعض ال على وجوب مقاطعة الكمّار والمشركين» وهي المسألة 
الأولى . 

وأمّا المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدًا : 

فأحدها : الشرك بالله تعالى» وهو أن يجعل لله نذا من تخلوقاته يدعى 
كيا يدعى اللهء ويخاف كا حاف الله ٠»‏ أو يُتوكل عليه كا تول على الله أو 
يصرف له شيء من عبادات» فإذا فعل ذلك» كفر وخرج من الإسلام» وإن 
صام النهار وقام اللیل . 

والدليل على ذلك قول الله تعال : «واذا مش الانسان ضر دعا ربّه 
منيمًا إليه د م إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله 
أندادًا لبْضلٌ عن سبيله قل تن بكفرك قليلاً إن من أصحاب النار» 
[الزمر:۰]۸ وقوله تعالل : #ومن ید مع الله إِهَا آخر لا برهان له به فإنَّ) 
حسابه عند ربّه إن الا يفلح الكافرون4[المؤمدون : ۷ وغیر ذلك من 
الآيات الدانّة على أنَّ من أشرك مع الله في عبادته محلوقًا من المخلوقين» فقد 
خرج من الإسلام وحبطت أعماله» كما قال تعالى : ولو آشرکوا حبط عنهم 
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ما کانوا یعملون6الأنعام :۸۸]. 
الثاني : ٍظهار الطاعة والوافقة فقة للمشرکین علی دینهم» والدلیل قوله 
تعالى : #إِنّ الذين ارتدُوا على أدبارهم من بعد ما تين لهم الهدى الشيطان 
سول هم وأملى لهم . ذلك بأد هم قالوا للذيين كرهوا ما نز الله سنطيعكم في ۱ 
بعض الأمر والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توفئهم الملائكة يضربون 
وجومهم وأدبارهم . ذلك باتهم ابعوا ما آسخط اه وکرهوا رضوانه فأحبط 
آعاشم ؟ . 
ذكر الفقيه سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب في هذه 
المسألة عشرین آية من کتاب الله وحديئًا عن رسول الله اء استدل بها على 
أن المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير إكراه» فإته يكون 
بذلك مرتدًا خارجحا من دين الإسلام» وإن كان يشهد أن لا إله إلا اش 
ويفعل الأركان الخمسة ٠‏ فإنَّ ذلك لا ينفعه . 
يناك تيع الإسلام المذكور » إمام هذه الدعوة الحنفيّة في كلامه على 
آخر سورة الزمر : 
الثانية : أنَّ اشنم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر» ولو كان باطنه 
یعتقد الایمان» فایم ‏ بریدوا من النبی ی تغيير عقيدته» ففيه بيان لما يكثر 
وقوعه من ینتسب ال الاسلام ی |ظهار الوافقة للمشرکین؛ خوفا منهی 
ويظرٌ أنّه لا یکفر |ذا كان قلبه كارمًا له . . . إلى أن قال : 
الثالثة : أنَّ الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصّة» فَإنَّ هؤلاء 
. الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه يك تغيير العقيدة كا تم بل إذا أطاع 
المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهلهء مع كونه يعرف 
کفرهم ویینضهم فهذا كافر» لا من أكره . . . إلى أن قال: ولكن رحم الله 
من تنبّه لسرٌ الكلام» وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات من كون المسلم . 
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e‏ من دينهم الظاهرء مع كون القلب يخادف ذلك» فان هذا 
هوالذي أرادوا من النبی ی فأفهمه فه) حساء لعلّك تعرف شيئًا من 
دين إبراهيم عليه السلام وقد بادأ أباه وقومه بالعداوة عنده . 

وقال في سورة الكهف ٠‏ 
التاسعة :المسألة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع کونه مومت 
حقًاء كارمًا لموافقتهم » فقد كذب في قوله (لا إله إلاّالله)» واتخذ إلمين اثنين» 
وما أكثر الجهل ببذه والتي قبلها 
العاشرة: أنه نو يصدره منهم » 0 موافقة الحاكم في أراد من ظاهرهم 
مع کراهتهم لذلك» فهو قوله : شطط» والشطط الکفر. 

واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ستأتي في المسألة 
الثالثة -إن شاء الله تعالى- . 

الأمر الثالث: ما يصير به السلم مرتّا من موالاة المشركين» والدليل 


قوله تعالى : «یا یا الذین آمنوا لا خذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 


أولياء بعض ومن يتوم منكم فاه منهم لاه لابمدي القوم الظالمين» 
[الائدة : ۰]۵۱ وقوله تعال : «لایتخذ الومنون الکافرین آولیاء من دون 
امؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من هي شي+4[ال عمران : ۰]۲۸ فذكر في 
الآية الأولى أنَّ من يتونٌ اليهود والنصارى فهو منهمء وظاهره نْ من تولهم ۱ 
فهو كافر مثلهم» ذكر معناء شيخ الإسلام ابن تيمية رجه اله تعال . 

وقد تقدَّم قول عبد الله بن عتبة عند قوله : ومن یتوم منکم فان 
منھم) ؛ لیت أحدكم أن يكون يبوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشعر. 

وقال ابن جرير في قوله: «فليس من الله في شىء» : يعني فقد بر 
اه منه ؛ لارتداده عن دینه . وأما قوله : إلا ن تقو منهسم تقاة» ژال 
عمران :۰]۲۸ فهي کقوله: «لا مَن أکرهوقلبه مطمتنْ بالإيمان» [النحل : 
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القسم الأول : الرسائل ۱ 
7٠]ء‏ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

الأمر الرابع : الجلوس عند المشركين في مجال شركهم من غير إنكار » 
والدليل قوله تعالى: «وقد نزْل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ' 
يُكمَرٌ بها ويُستهرَآ بها فلا تقعدوا معهم حنّى بخوضوا في حديث غيره نکم إِذَا 
مثلهم إنَّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهئم جميعًا» [النساء: .]١4٠‏ 

وني أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى لما سلوا عن هذه الآية وعن قوله 
ار : «من جامم الشرك أو سكن معه فهو مثله»ء قالوا : الجواب أن الآية 
على ظاهرهاء وأنَّ الرجل إذا سمع آیات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها » فجلس 
عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم » 
حبَّى يخوضوا في حديث غيره» فهو كافر مثلهم» وإن لم يفعل فعلهم؛ لأنَّ 
ذلك يتضمّن الرضى بالكفر» والرضى بالكفر كفر. 

وببذه الآية ونحوها استدلٌ العلماء على أنَّ الرضى بالذنب كفاعله » 
فان ادّعى أنه يكره ذلك بقلبه» لم يُقبل منه؛ لأنَّ الحكم بالظاهر»ء وهو قد 
آظهر الکشس فیکون کافرا . ۱ 

وطذا لا وقعت الردّة» وادعی الناس یم کرهسوا ذلك» 1 یقبل منهم 
الصحابة» بل جعلوهم كلّهم مرتدّين إلا من أنكر بلسانه. 

وکذلك قوله في الحديث : «من جامع الشرك أو سکن معه فهو مثله» 
على ظاهره» وهو أنَّ الذي يدّعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع 
والنصرة والمنزل» بحيث يعدّه المشركون منهم» فهو كافر مثلهم» وإن ادّعى 
الإسلام» إلا أن يُظهر دينه» ولا يتولى المشركين . انتهى 

قلت : ويأي خاطبة خالد لُجَاعَة» وفیه (یا ماعَ» ترکت اليوم ما 
كنت عليه أمس» وكان رضاك بأمر هذا الكذّاب» وسكوتك عنه إقرا . . . . 
نا 


وگو 
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وتقدّم قول عبد الله بن عمر: «من بنى ببلاد ا مشركين » فصنع نیروزهم 
ومهرجانبم وتشبّه بهم حتّی یموت» حشر معهم یوم القيامة»» وقال 
تعال  :‏ ولکن من شرح بالکفر صد فعليهم غضب من الله وطم صذاب 
عظيم . ذلك بأئهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأنّ الله لا بدي القوم 
الکافر ان للا 1]. 
الأمر الخامس : الاستهزاء بالثه أو بكتابه أو برسوله» والدليل على ذلك 
قوله تعالى : «إقل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد کفرتم 
بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعدِّبٍ طائفة بأئَّم كانوا 
مجرمین6[التوبة : 11-7۵ ]. 
واعلم أنَّ الاستهزاء على نوعین : 
أحدهما : الاستهزاء الصريح» كالذي نزلت الآية فيه» وهو قولهم: ما رأينا 
مثل قرائنا همولاء آرغب بطونًا ولا أكذب ألسُتاء ولا أجبن عند 
اللقاء» أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين» کقول بعضهم : دینکم 
هذا دين خامس » وقول الاخر: دینکم آخرق» وقول الاخر |ذا رای 
الامری ین بالعروف والناهین عن التکر: جاءکم آهل الديك» 
بالکاف بدل النون» وقول الاخر |ذا رأی طلبة العلم : : هولاء الطلبة 
-بسکون اللام- . . . وما أشبه ذلك مما لا يحصَى الا بكلفة مما هو 
أعظم من قول الذین نزلت فیهم الاية . 
النوع الثاني : غير الصريح › وهو البحر الذي لا ساحل له مثل الرمز 
بالعين» و|خراج اللسان» ومد الشفة» والغمزة بالید عند تلاوة 
کتاب الله أو سئة رسول الله يكوه آو عند الامر بالعروف والنهي عن 
المنكر. 
الأمر السادس : ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله » وتلاوة 
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کتابه » والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر. والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
«وإذا تُتلى عليهم آياتنا بيات تعرف في وجوه الذين كفروا ا منكر يكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبّئكم بشرٌ من ذلكم النار وعدها 
الله الذين كفروا وبشس الصبر 16ج :۰۲۷۲ فبين الله ذكر هذا الصنف في 
أوّل هذه الآية وآخرها . 

الأمر السابع : كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة» 
والبدليل قول الله تعالى : «ذلك بأئهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعرالهم » 
[محمّد:؟ ]. 

الأمر الثامن : عدم الإقرار بها دلّت عليه آيات القرآن ادف 
والمجادلة في ذلك . والدليل على على ذلك قول الله تعالى : «ما يجادل في آيات الله 
الا الذين كفروا فلا یر تلهم في البلاد 4[غافر: ]. 

الأمر التاسع : جحد الناس شيئًا من كتاب الله ولو آية أو بعضهاء أو 
شيئًا ما جاء عن النبيٌ يكل والدليل على ذلك قول الله تعالى : إن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونکفر ببسض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاٌ . أولثك هم الكافرون 

حمًا وأعتدنا للکافرین عذابّا مهیتاک [النساء : ۰]۱5۱-۱۵۰ وهذا آخضش 

من الذي قبله . 

الأمر العاشر: الإعراض عن سل دين الله والغفلة عن ذلك . والدليل 
قول الله تعالى : #والذين كفروا عم أنذروا معرضون14 الأحقاف : ] . 

الأمر الحادي عشر: كراهة إقامة الدين والاجتماع عليه . والدليل قول 
الله تعالى : #شرع لکم من الدین ما وی به نوا والذي أوحينا إليك وما 
وصّينا به إبراهيم وموسی وعیسی آن آقیموا الدیین ولا نتفر تتفرقوا فيه كبر على 
الشرکین ما تدعسوهم له اه جتبي السه من یشاء ويهدي البه من 
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ینیب6[الشوری : ۱۳]) فذكر أنه لايكره إقامة الدين إلا مشرك » وقد تي 
أن من أشرك بالله فهو كافر. 

الأمر الثاني عشر: السحرء فار والعمل بموجبه . والدليل 
قول الله تعالى : وما يلان من أحد حثّی يقولا إنّ) نحن فتنة فلا 
تکفر 6[البقرة : ۱۰۲ ]۰ 

الامر الشالث عشر: إنكار البعث. والدليل قول الله تعالى : (وإن 
تعجب فعجب قوطم آثذا كنا ترايًا أثنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا 
برهم . . . © إلى قوله (. . . خالدون)[الرعد:٠].‏ 

الأمر الرابع عشر: التحاكم إلى غير كتاب الله وستة رسول الله بء قال 
ابن کثیر: كا كان أهل الجاهليّة يحكمون به من الجهالات والضلالات» وكا 
يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكسخان الذي وضع هم كتابًا 
مجموعًا من أحكام اقتبسها من شرائع شئَّى » فصار في بيته يقدمونه على 
الحكم بالكتاب والستة» ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله» حبَّى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله كه فلا يحكم سواه في قليل ولا كثيره قال تعالى : 
«أفحكم الجاهليّيِة يبغون ومن أحسنٌ من الله حك لقسوم 
يوقنون»[المائدة : :9 

قلت : ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم 

عادات آبائهی وضعة أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمُونها شرع 
الرفاقة» يقدمونها على كتاب الله وستة رسوله ی ومن فعل ذلك فانّه کافر 
يجب قتاله ) حنَّى يرجع إلى حكم الله ورسوله يكقو. 

قال شيخ الإسلام ان تفه ول ریب ان من لم يعتقد“وجوب الحكم 
بها أنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحلٌ أن يحكم بين الناس بها يراه 
هو عدلا من غیر اباع لما أنزل الله فهو كاف فإنَّه ما من أمّة إلا وهي تأمر 
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بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من 
المنتسيين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي م ينزها الله كسوالف البادية» 
وكأوامر الطاعت: رون ان هذاهو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والستة» وهذا هو الكفر فإنَ كثينا من الناس أسلمواء ولكن لا يحكمون إلا 
بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا عرفو أنه لا يجوز هم ٠‏ 
الحكم إلا بها أنزل الله ٠‏ فلم يلتزموا ذلك » بل استحلُوا أن يحكموا بخلاف ما 
آنزل ال فهم کفار. انتهى . من منهاج السئّة النبويّة» ذكره عند قوله 
سبحانه وتعالى: «ومن ل يحكمبا أن إل الله فأولفك هم 
الكافرون14[المائدة : 5 5]» فرحمه الله وعفا عنه . 

فهذه بعض المواضيع التي دل القرآن عليهاء وإن كان قد يقال إِنَّ 
بعضها يغني عن بعض آو یندرج فیه » كرا عل هذا نوج اورضح 

وأمّا كلام العلماء رحمهم الله تعال فکثر جدّا وقد ذکر صاحب 
الإقناع أشياء كثيرة في باب حكم المرتدٌ» وهو الذي يكفر بعد إسلامه؛ وقد 
صت منه مواضع يسيرة» فمن ذلك قوله : قال الشيخ : أو كان مبغضًا 
لرسوله أو لما جاء به كفر انَماقًا . ومنها: أو جعل له بينه وبين الله وسائط 
یتوگل علیهم ویسأهم کفر إجاعًا. ومنه قوله : أو وجد منه امتهان للقرآن» 
آي : فیکفر بذلك + ومتها قوله : أو سخر بوعد الله أو وعيده» أي : فیکفر 
بذلك . ومنها قوله : أو لم يُكّر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهمء 
أي : فيكفر بذلك . ومنها قوله : قال الشيخ : ومن استحلٌ الحشيشة كفر. 

قلت: من استحل أموال المشركين ومظاهرتهم وإعانتهم على 
المسلمين »> فكفره أعظم من كفر هذا؛ لأنَّ تحريم ذلك آكد وأشدّ من تحريم 
الحشيشة . 
ومنها قوله: ومن سبٌٍّ الصحابة آو واحدّا منهم» واقترن سبّه دعوى 
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أنَّ عليًا إله أو نبيَّ» أو أنَّ جبرائيل غلطء فلااشكٌ في كفر هذا بلا شك في 
كفر من توقف في تكفيره . 

ومنها قوله : أو زعم أنَّ للقرآن تأويلات تسقط الأعمال المشروعة ونحو 
ذلك فلا خوف في كفر هؤلاء . 

ومنها قوله : : أو زعم 3 الصحابة ارتوا بعد رسول الله يله إلدّ نفرًا قليلاٌ 
لا ییلخون بضعة عشر؛ أو أثْهم فسقواء فلا ريب أيضًا في كفر قائل ذلك. 
بل من شكٌ في كفره فهو كافر. انتهى ملخّصَاء وعزاه إلى الصارم السلول . 

ومنها قوله : ومن أنكر أنَّ أبا بكر صاحب رسول الله يكل فقد كفر؛ 
لقوله تعالى : «ٍذ یقول لصاحبه لا تحزن 6[ التوبة : 60 ]. 

قلت : فإذا كان من جحد مدلول آية كفر ولم تتفعه الشهادتان» ولا 
الانتساب إلى الإسلامء فما الظنٌ بمن جحد مدلول ثلائین آية آو آربعین» 
آفلا یکون كافرًا لا تتفعه الشهادتان ولا اذعاء الاسلام؟» ٠‏ بل وا بل 
والله » ولکن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى:النفوس »› وگن يصون عن 
معرفة ات واتباعه . 

ومنها قوله: آو جحد حل الخبز أو اللحم أو الماء؛ أي : فیکفر 
بذلك . ۱ 

ومنها قوله: أو أحل الزنا ونحوهء أي: فيكفر بذلك . ومن أحل 
الركون إلى الكافرين وموادّة المشركين» فهو أعظم كفرًا ممن أحل الزنا 
بأضعاف مضاعفة . 

وكلام العلماء رجمهم لله في هذا اباب لای خی 

بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمورء وحكموا على مرتكبها بالارتداد 

عن لاسام وان یستتاب منها» فان تاب وإلاًقتل مرتدًاء ول يخسل ول 
یصل علیه» ولم يدفن مع المسلمين» وهو مع ذلك يقول : لا له الا الب 
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ويفعل الأركان الخمسة. ومن له أدنى نظر واطَّلاعْ على كلام أهل العلم» 
فلا ید أن يكون قد بلغه بعض ذلك . 

وأمّا هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان من المنتسبين إلى الإسلام» بل 
من کر من يتسب إلى العلم . ۰ فهي من قواصم الظهورء وأكثرها أعظم 
وآفحش ما ذکره العلیاءمن الکفرات» وولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة 
الأعواء» لما كان أكثرها محتاجًا لمن ينبّه عليه . 


۰ 


۳ 
وأمّا السألة الشالثة» وهي ما یعذر الرجل به على موافقة المشركين» 
وإظهار الطاعة لهم» فاعلم أنَّ إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن يوافقهم في الظاهر والباطن » فينقاد لهم بظاهره 
ويميل إليهم» ویواذهم بباطته فهذا كافر خارج من الإسلام » سواء أكان 
مكرما على ذلك » أولم يكن مكرمّاء وهو ممن قال الله فيه : #ولكن من شرح ا 
بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله ولمم عذاب عظيم) [النحل :1[ 
الحالة الثانية: أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفتهم في 
الظاهرء فهذا كافر أيضًاء ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرّاء عصم ماله 
ودمه » وهو التافق . ۱ 
الحالة الثالثة : آن یوافقهم في الظاهر مع مخالفته هم في الباطن» وهو 
من وجهین : 
أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم لهء 
ويتهدّدونه بالقتل » فيقولون له : إمّا أن توافقنا وتُظهر الانقياد لناء 
وإلا قتلناك» فإنّه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهرء مع 
کون قلبه مطمئنًا بالإيان» کہا جری لعار حين أب نزل الله تعالى : 


1١ 





۱ 03 ی 


هدایة الطر یق 








ن كفر بالل من بعد إيمانه إل من أكره وقليسه مظمئن 
بالإيمان €[النحل ٦:‏ ۰ وکا قال تال جلا آن توا منهم 
تقاة6[آل عمران :۲۸ ]۰ فالایتان دا عل احکم» کا نکه عل 
ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران . 
الوجه الثاني : أن يوافقهم في الظاهر مع خالفته هم في الباطن» وهو لیس في 
سلطانهم» وإِنّْا حمله على ذلك إِمّا طمع في رئاسة» أو مال» أو 
مشحة بوطن آو عیال» أو خوف مما يحدث في المال» فاه ني هذه 
ال حال يكون مرتدّاء E‏ ورب ری وهو من قال 
الله فيهم : «ذلك بام استحيُوا الحياة الدنيا على الآخرة وأنّ الله لا 
مدي القوم الکافرين 1€النحل :1۰[ فأخبر آنه ل يحملهم على 
الكفر الجهل أو بغضه ولا ممّة الباطل » وان هو أن هم حظًا من 
حظوظ الدنیا فآثروه على الدين . هذا معنى كلام شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى وعفا عنه وا ما يعتقده كثير 
من الناس عذرّاء فإِنّه من تزيين الشيطان وتسويلهء وذلك أنَّ 
بعضهم إذا خوّفه أولياء الشيطان خوقًا لا حقيقة له» ظنٌ أنه يجوز 
له بذلك إظهار الموافقة للمشركين والانقياد لحم » وآخر منهم إذا 
زيّن له الشيطان طمعًا دنيوياء تخیل آنه جوز له موافقته للمشركين 
لأجل ذلك » وشبه على الجهال بأنّه مكروه . 
وقد ذکر العلاء صفة الإكراه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعال : مت الذاهب» فوجدت الاکراه مختلف باختلاف الکره» فلیس 
العتبر في کلمات الکفر کالاکراه العتبر ی ابة ونحوها» فان آحد قد ن في 
موضع على أنَّ الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد» 
ولا يكون الكلام إكرامًا . وقد نص على أنَّ المرأة لو وهبت زوجها صداقها 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 
بمسكنه» فلها أن ترجع على یبا لاعبب له إلاّ إذا حافت أن يطلقها أو 
يسيء عشرتها» ؛ فجعل خوف الطلاق آو سوء العشرة إكرامًاء ولفظه في 
موضع آخر: لأنّه أكرهها . ومثل هذا لا يكون إكرامًا على الكفر» فإنّ الأسير 
إن خشي الكفار ألا يزوجوه أن يحولوا بينه وبين امرأنه لم يبح له التكلّم 
بكلمة الکفر. انتهی 

والقصود منه ان الاکراه عل كلمة الکضر لا یکون الا بالتعذيب من 
ضرب آو قتل» وان الکلام لا یک ون (کراها . وک ذلك ا لوف من آن يحول ' 
الكفار بينه وبين زوجته لا يكون إكرامًا . فاذا علمت ذلك وعرفت ما وقع 
من كثير من الناس» تبي لك قول النبِي َك : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
غريبًا ى) بدأ» » وقد عاد غريبًاء وأغرب منه من يعرفه على الحقيقة» وبالله 
التوفيق . 


٠ 


قل 


وأمًا المسألة الرابعة» وهي مسألة إظهار الدين» فإِنّ کثرا من الناس قد 
ظنّ أنه إذا قدرعلى ن يتلمَظ بالشهادتين وآن يصلي الصلوات الخمس»› ولا 
يرد عن المسجد» فقد آظهر دینه وإن كان مع ذلك بين المشركين » أو في 
أماكن المرتدّين» وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط» وأخطؤوا أكبر الخطأ . 

فاعلم أنَّ الكفر له أنواع وأقسام تتعدّد بتعدّد المكفرات» وقد تقدّم 
بعض ذلك ١‏ کل طائفة من طوائف الکفر قد اشتهر عنها نوع منه» ولا یکون 
المسلم مُظهلرًا لدينه حتّى يخالف كل طائفة بها اشتهر عندهاء ويصرّح لها 
بعداوته والبراءة منهء فمن كان كفره بالشرك » فإظهار الدين عنده التصريح 
بالتوحيد» والنهي عن الشرك والتحذير منه» ومن كان كفره بججد الرسالة؛ 
فإظهار الدين عنده التصريح بأنّ حمَدًا رسول الله َء والدعوة إلى اتباعهء 


يج 


۳ 














هداية الطريق 





ومن كان كفره بترك الصلاة» فإطهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر مباء 
ومن كان كفره بموالاة الشرکین والدخول في طاعتهم» فإظهار الدين عنده 
التصريح بعداوته والبراءة منه ومن ن المشركين . وبالجملة فلا يكون مظهرًا لدينه 
الا من صرح ان ساکنه من کل کافر ببرائته منه» وأظهر له عداوته لهذا 
الشيء الذي صار به کافزا وبراءته منه» وذا قال الشرکون لعم النبي کف : 
(عاب دیتنا وسقه أحلامنا وشتم آفتا) . 

وقال الله تعالى : قل یا یا الناس ان کنتم في شكث من ديني فلا آعبد 
الذين تعبدون من دون الله ولْكنْ أعبد الله الذي بتوقاكم وبر أن أكون من 
الومنین . وآن آقم وجهّك للدّین حنيقا ولا تكوننَ من الشرکین . ولا تذع من 
دون الله ما لا ينفعٌك ولا يضدّك فان فعلت فاتك زا من الظالین»1یونس : 
1*14[ ۰ فأمر ال تعالی نبيّه اة أن يقول لهم : «یا یا الناس ... > 
إلى آخر الآيات» أي : إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه» فدينكم الذي 
أنتم عليه أنا بريء منه» وقد أمرني ريي أن أكون من المؤمنين الذين هم 
أعداؤكم » ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم . 

وقال تعال : قل با یا الکافرون . لا آعبد ما تعبدون . ولا آنتم 
عابدون ما آعبد ... [الکافرون : ۳-۱] ال آخر السورة فأمر الله رسوله 
كل آن یقول للکفار: دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه» وديني الذي أنا 
عليه أنتم برآء منهء والمراد التصريح مم بأنّبم على الكفرء وا بريء منهم 
ومن دینهم . فعل من کان متا للنبع کل آن يق ول ذلك. ولا یکون مظهز! 
لدینه الا بذلك . 

وهذا نَا عمل الصحابة بذلك وآذاهم الشرکون» آمرهسم الب لا 
بالمجرة إلى الحبشة » ولو وجد هم رخصة في السکوت عن الشرکین لا آمرهم 
با هجرة إلى بلد الغربة . 








الرسالة الأول 





القسم الأول : الرسائل 


وني السيرة أنّ نخالد بن الوليد ا وصل إلى الشرض في مسيره إلى أهل 
اليمامة لا ارتدُواء قدم ماثتي فارس»› وقال : من أصبتم من الناس فخذوه» 
فأخذوا ماعة في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه» فلا وصل إلى خالد قال له : 
یا خالد» لقد علمت أن قدمث عل رسول الله في حياته فبايعته على 
الإسلام» وأنا اليوم على ما كنث عليه أمس» فإن يك كذَّاا قد خحرج فيناء ۱ 
فان اله يقول : ولا تزر وازرة وزر آخری6[الأنعام : ۱6]» فقال: :يا 
ماع ترکت الیو ما كنت عليه أمسء وكان رضاك بأمر هذا الكذَّاب 
وسكوتك عنه» وأنت أعرٌ اهل ليام وقد بلخك مسيري إقرارًا له ورضاء 
بیا جاء بهي فهلا أبديت عذرا وتكلّمتَ فيمن تكلّم» فقد تکلّم ثيامة فرة 
وأنكر وتكلّم اليشکري. فان قلت : آخاف قومي. فهلا عمدت إل أو 

بعشت للِ رسولا ؟» فقال: إن رأيت يا ابن الغيرة أن تعفو عن هذا كلّهء 
فقال : قد عفوك عن رمك ولكن في نفسي حرج من ترکك . انتهی 

. وسيأتي في ذكر ا هجرة قول أولاد الشيخ, : إِنَّ الرجل إذا كان في بلد کفره 
وكان يقدر على إظهار دينه حتّی یر من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم ء 
ويصرّح هم بأئّهم كمّاره وأنّه عدوٌ لهم فإنلم يحصل ذلكء لم يكن إظهار 
الدين حاصلا. 


وأمّا المسألة الخامسة وهي مسألة الاستضعاف. فإنَّ كثيرا من الناس» 


بل أكثر من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان غلطوا في معنى الاستضعاف 
وما المراد بهء وقد بين الله ذلك في كتابه بيانًا شافيًا فقال تعالى: #وما لكم لا 


-تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
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هدایة الطر یق 





ّنا أخْرِجنا من هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من لدئك ولا واجعل لنا 
من لدك نصيرا4[النساء : 876 فبيّن تعالى مقالتهم الدالّة على نَم ل 
یقیموا ختارین للمقام» وذلك أنّهُم يدعون الله أن يخرجهم. فدلٌ على 
حرصهم على الخروج» وأنه متعذّر عليهم . 

ويدلٌ على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم» وسؤالهم ریم آن يجعل 


هم ولا يتولأهم ويتولونه » وأن يجعل لهم ناصرًا ينصرهم على أعدائهم الذين 


هم بين أظهرهم . 

وقال تعالى : #إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلةً ولا يدون سبيلا4[النساء : 448]» فذكر في هذه الآية 
حالتهم التي هم عليهاء وهي نم لا یستطیعون حيلة . قال ابن كثير: لا 
يقدرون على التخلص من أيدي المشركينء ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة) . قال عكرمة : يعني نبوضًا إلى 
المدينة» ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد: يعني طریقا . انتهی . 

والحاصل أن الستضعفین هم العاجزون عن الخروج من بين آظهر 
المشركين» وهم مع ذلك يقولون : «ربّنا آخرجنا من هذه القرية الظام هلا 
واجُعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنّك نصي را [النساء : 02۷۵ وهم 
مع ذلك لا يدلون الطريق. فمن كانت هذه حاله ومقاله : «فأوك عسی 
الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غَفورَا4[النساء : .]۹٩‏ 

وأمّا إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين ولم يمنغه من ذلك إلا 
المشحّة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك» فإ الله تعالى لم يعذر من 
او و ظا لنفسه» فقال تعالى : إن الذين توفّاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كتتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيا» 
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الرسالة الأولى 





القسم الأول : الرسائل 


[النساء : ۰]۹۷ وفي تفسیر الجلالين : قوله طإظالمي أنفسهم؟ بالمقام بين 
المشركين . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهذء الآية عامّة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة ‏ وليس متمكُنًا من إقامة الدين» فهو 
مرتكبٌ حرامًا بالإجماع وبنصٌ الآيةء حيث يقول تعالى : ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم» أي : بترك الهجرة » «قالوافيم كنتم» أي + ل مكنتم 
ههنا وتركتم الطجرة » (قالوا كتا مستضعفين في الأزض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعةً فتهاجروا فيها فأوليك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 6 [النساء : /ا9 ]. 

وروى أبو داود عن سمرة بسن جندب مرفوعا : «من جامع المشرك 
وسكن معه فإنّه مثله». وقال السدي : لا یر العبّاس وعقیل ونوفل» قال 
رسول الله للعباس ككل : «أفِدْ نفسك ویر آخويك» قال : یا رسول ال ألم 
صل قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: «ياعبّاسء إنُكم خاصمتم 
فخصمتم» ثم تلا هذه الآية : ام تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
...© الآية» رواه ابن أبي حاتم . انتهی 

والمقصود منه بيان مسألة الاستضعاف», وأنَّ الستضعف هو الذي لا 
يستطيع حيلة ولا تدي سبیلا؛ وهو مع ذلك يقول: #ربّنا حرجنا من 
هذء الفرية انظام لها اجسل لنا من دنك ول اج لنا من دك 
نصيرا#[النساء : 6/ا]ء وبيان ألَّ الذي يعتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله 
ويدّعي أنه يكون يذلك مستضِعَمًا كاذب في دعواه» وعذره غير مقبول عند 
الله تعالى» ولا عند رسوله ولا عند أهل العلم بشريعة الله . 


۷ 








هداية الطر یق 





۰ 


ا 


وأمّا المسألة السادسة وهي وجوب الهجرة وأئّها باقية» فالدليل عليه 
قول النبيٌ يكل : «لا تنقطع الحجرة حتّى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
حل کل یی بو ا ر لخد رادو ردا وروى أبو يعل عن 
آزهر بن راشد قال : حدّث آنس عن النبع اة أنه قال: «لا تستضيئوا بنار ٠‏ 
الشرکین؟. ۱ : 
قال ابن کثیر: معناه : لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تکونون معهم في 
بلادهم» بل تباعدوا منهم» وهاچروا من بلادهم؛ وفذا روی بو داود : «لا 
تتراءى نارهما»» وفي حديث آخر: : «من جامع المشرك أو سكن معهء فهو 
مثله»۰ وقال تعال : إن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأولئك مأواهم جهثم وساءعت مصيرا 6[النساء : [4V‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : : كان قوم من أهل مكّة 
أسلمواء وكانوا یستخفون بالاسلام» فأخرجهم الشرکون یوع بدر» فأحسب 
بعضهم قتل بعضّاء فقال المسلمون : كانوا أصحابناء هؤلاء مسلمین 
وأکرهوا » فاستغفروا لهم فتزلت : «إنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 

... 6 الاية . 

وقال الضحاك : نزلت في أناس من المنافقين تخلُّوا عن رسول اه له 
وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبواء ذكره ابن كثير» ثمّ قال: فهذه الآية 
مانا ل كل ف شابن شبن الشكين ومو قادر عل ار ویس 
متمكنًا من إقامة الدين» فهو مرتكبٌ حرامًا بالإجماع وبنص الآية ... إلى 
بيانه في كلامه الذي تقدم قريبًا . 


A 








0 
القسم الأول : الرسائل ج الا الأول 


وفي أجوبة آل الشيخ لا سّئلوا: هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد 
الكمّار لأجل التجارة أم لا ؟ . ٠‏ 

الجواب : إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوإلي المشركين» جاز له 
ذلك» فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغیره » ولم ینکر 
ذلك النبيئ يك كما رواه أحمد في مسنده وغيره . وإن كان لا يقدر على إظهار 
دينه ولا على عدم موالاتهم » م يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك 
العلماء » وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلكء ولأن الله 
تعال أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض علیه عداوة الشرکین» 
ف) كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك لم يجز. وایضشافقد مجژه ذلك لل 
موافقتهم ورضاهم» کیا هو الواقع لكثير من يسافر إلى بلدان المشركين من 
فتاق السلمین . 

المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الکشار وشعاثر 
المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا ؟ . 00م 

الجواب عن هذه المسألة والجواب عن التي قبلها سواء ؛ ولا فرق بين 
دار الحرب ودار الصلح » فکل بلد لا یقدر السلم على إظهار دينه فيه لا 


يجوز السفر إليه . 
السألة الثالشة: هل يفرق بين المدّة القريبة مثل شهر أو شهرين وبين 
المدّة البعيدة؟ . ۱ 


الجواب : لا فرق بين المدّة القريبة والمدّة البعيدة» فكل بلد لا يقدر 
على إظهار دينه فيهاء ولا على عدم موالاة المشركين » لا جوز له القام فیها ولا 
يومًا واحدًا إذا كان يقدر على الخروج منها. انتهى . 
ح وفي أجوبة أخرى : ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبّه ويحب 
من دحل فيه وییخض الشرك وأهگه ولکن آهل بلده يصرّحون بعداوة 


جود 
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هدایة الطر یق 





اسلا ويقاتلرن أملدء ويعتذر بن ترك الوطن يشقٌّ عليه» د بماجز عنهم 
پذه الاعذار فهل سيكون مسل) هذا أم كاقرا؟ . . 

الجواب:: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبّه وأحبٌ آهله : 
وعرف الشرك وأبغض أهله» ولكنَّ أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر 
منه» فهذا فيه تفصيل > فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرا منهم 
وما هم عليه من الدين» ويُظهرلحم كفرهم وعداوته لهم ولا يفتنونه عن 
دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك» فهذا لا يكم بكفره» ولكنّه إذا قدر 
على ال هجرة ولم يباجرء ومات بين آظهر الشرکین» فنخاف أن يكون قد دخل 
في أهل هذه الآية : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي آنفسهم ... 6 الایتین» 
فلم يعذر الله إلا من لم يستطمع حيلة ولا يمتدون سبيلاً. ولكن قل أن يوجد 
الیو من هو كذلك» بل الغالب أنَّ المشركين لا يُدَعونه بين أظهّرهم» بل ما 
قتلوه» وإمًا أخرجوه . 

وأمًا من ليس له عذر في تدرك ا هجرة وبجلس بين أظهرهم» وأظهر لهم 
أنه منهم» 2 دينهم حل ودين الإسلام باطل* فهذا کافر مرت ولو عرف 
الدين بقلبه؛ أنه يمنعه عن المجرة حب الدنيا عن الآحرةء وتكلّم بكلام 
الکفر من غير إكراه» فدخل في قوله  :‏ ولکن من شرح بالکفر صدر] 
E E‏ 7 
الله بن الشيخ محمّد بن عبد الوماب رهم اله تعالی وعفا عنهم . 

وكا سثلوا عن أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة وبعضهم يقول 00 
حقٌّ ولا أغيّر منكراء ولا آمر بمعروف» وينكر على الوخدین |ذا قالوا : تب 
من دين الآباء والأجدادء والذي يقول: هذا الأمر زي 0 
جهارا؟ . ۱ 
أجابوا : بأنَّ أهل هذه القرية المذكورة إذا كانوا قد قامت عليهم الحبجّة 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الأول 





التي يكفر من خخالقها حكمه حكم الكاقر» والمسلم الذي بين أظهرهم ولا 
يمكنه إظهار دينه تجب عليه ال هجرة » إذا لم يكن من عذره الله فان م بپاجر 
فحکمه حکمهم فی القتل وأخذ الال . 
وفي هذه الأجوبة مسائل : ۳ 

سدمتها بیان الستضعف» وانه من الذين لا يستطيعون حيلة ولا ييتدون 

سبيلاً» اوقد تقدّم ذلك . 
-ومنها أ المسلم الذي لم يقدر على إظهار دينه و مره 
ومنها صفة إظهار الدين» وهو أن يصرّح للكمار بکفرهم وعداوته هم 

ولاهم عليه من الدينء وقد تقدّم أيضًا . 
-ومنها بيان أنه إذا فعل ذلك» أعني : صرح لهم بكفرهم وعداوته هم » 

مهم لا يتركونه بين أظهرهم » بل ما قتلوه آو أخرجوه . 

قلت : وقد أخبر الله بذلك عن جميع الكمّار ؛ فقال تعال ِ 

الذین کفروا لرشلهم لشخرجئكم من أرضنا أو لتَعودَنَ في متنا فأوحى 
رهم لنهلكنَّ الظالين ا 
مقامي وخاف وعید6[|براهيم : ۱۸-۱۳ ]۰ وقال تعالی |خبارا عن قوم 
شعیب : لقال الملا الذين استکیروا من قومه لْخرجنك يا شعیب والذین 
آمنوا معك من قريتنا أو لتعودٌنَ في متنا قال ولو کتا کارهین6 [الأعراف : 
۸ وقال تعالی |خبازا عن آصحاب الکهف : انبم ٍن يَظهروا عليكم 
يرجموكم ...€ الآية» وقوله (یرجموکم) آي : یقتلوکم بالرجم» وهذا الذي 
أخبر الله به وأشار إليه أئمّة الإسلام» وهو الواقع في هذه الازمان ‏ فان 
المرتدين بسبب موالاة المشركين والدخول في طاعتهم لا یرضون الا بمن 
وافقهم على ذلك» وإذا أنكره عليهم منكرٌ آذّوهِ أشدّ الأذى» وأخرجوه من 
بين أظهرهم » بل سعوا في قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً» والله المستعان . 
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القسم الا : الرسائل س -ارسالة الثانية 


الر سالة النانية 


الدفاع عن أهل السنّة والاتباع 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان» وأزاح به شجّه هل الزيغ 
والخذلان» والصلاة والسلام على محمد حامل لواء الإيمان» وماحي الشرك 
والأوثان وعل آله وأصحابه الذين صادموا أهل الردّة بالحجّة والبرهان 
والسیف والسنان . 

وبعدا: 

فقد ثبت عن نبا كلل أنّه قال: «مَن رآى منكم مُنكرا فلغي بيده؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإييان». و إن 
بعض حقوق الله على عباده كشف شبهات الزائفين » وبيان إلحاد الملحدين » 
والذبّ عن أئمّة الدين : 

وقد انتهى إلينا ورقة قد بيّن قائلها عن نفسه» وكشف فيها عن 
انحراقه وحطاً حدسه» شبه فیها عل من لا بصيرة عنده . وقد بلغنی عن ` 
أناس أنهم أخذوها ومالوا إليها واستحسنوهاء وليس ذلك بيذع من 
الجاهلينء لا سيا مع خفاء الحقٌّ وغربة الدين» وقبول النفوس للباطل 
ومیلها عن ات البین» ولا سيّا إن كان الذي آبداها منسوبًا إلى العلم 
ویَظنْ به دین» فان الشر کبا قال السلف الصالح : احذروا فتنة العام 
الفاجر والعابد الجاهل» فن فتنته| فتنة لكل مفتون» وهل تدري ما يهدم 
الاسلام؟» يهدمه زلة العالم وجدال منافق بالقران . 

ویبذه الشبهة واخیالات وامهالات والضلالات عورضت النبوات » 
واحتخ آهلها با عل الرسالات کبا آوضحث بذلك الایات الحکیات» قال 
تعالى : #فلم) جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بها عندهم من العلم وحاق بهم 
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هداية الطريق 








ما كانوا به يستهزءون4[غافر: 47]ء وقال الله تعالى: «إفتقطّعوا أمرهم بينهم 
بر كل حزب بها لديهم فرحون؟[الومنون : ۲۵۳ ۰ وقال تعالى : #وكذلك 
جعلنا لک نبي عدا شي اطي انس وا بوحي بعضهم إل بعض وخرت 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه + فذزهم وما یفترون . ولتصقی الیه آفئدة 
الذین لا یومنون بالکخرة لضو وليقترفوا ما هم مقترفون6[الانعام: ‏ . 
۱ ۱ فأخبر تعال أله جعل لكل نبي شياطين الإنس والجن يلقي 
بعضهم إلى بعض الأقوال المزخرفة» أي : المحسّنة المزيّنة التي يحسبها الجاهل 
حقًا فيغتن بهاء ٠‏ كما قال تعال في النافقین : 9 ... وان يقولوا تسمع لقوهم 
... 6[المنافقون :4 ]. 

ثم أخبر أنْ القلوب التي لا إيهان فيها تصغي إلى هذا الباطل» أي : 
تميل إليه» وأنهم يرضونهء أي : يقتنعون به عن احق ويؤثرونه عليه» كما قال 
تعالى : « فرحو بها عندهم من العلم»[غافر: 41]» ثم قال : «وليقترفوا ما 
هم مقترفون4[الأنعام : »]١1١1‏ أي : أتّهم إذا مالوا إلى شبهات أهل الباطل 
في الأقوال والأعمال والاعتقادات» وكذلك مايترريّب على ذلك من شرور 
الدنيا والآخرة . ولهذا قال : «وليقترفوا ما هم مقترفون» . 

ثم كأن النفوس اشتاقت إلى ما يخلصها من هذا الباطل وما یرب علیه 
فقال : «أفغير الله أبتغي حَكَمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً والذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنّه مُترْلٌ من ربّك بالحنٌ فلا تكوننٌ من 
الممتر ين4[الأنعام :۱ 

ثم كان قائلاً قال: : وهل نحتاج إلى غير هذا الكتاب؟ . فقال: 


ا ريك ذا وعذلا لا بل لكلهاته وهو السميع العليم» ٠‏ 


[الانعام :11°« ۰ فلم يبق إلا أنّ السواد ليسوا على ذلك فقال : وان تطع 
در تن ي لاض اه عنسبیل اف نون ال ون هم با 


۷ 





القسم الأول : الرسائل 





الرسالة الثانية 


.] ١١57: يخرصون#[الأنعام‎ 

وعلى حسب الإعراض عن ال هدى والميل إلى شبهات الباطل يكون 
الضلال والخطأ من الأقوال والأفعال والعقائد. 

فانظر إلى هذا المشبه وما في كلامه من أنواع الباطل» فمن ذلك ۱ 
التناقض والكذب في البحث» والذمٌ لموصوف لا وجود له » وتزكية الكفار 
وأئمّة الردّة ومدحه همء والخروج عا دل عليه القرآن والسئّة وما عليه 
الصحابة ومّن بعدهم من آهل العلم» والخطأ في التعبير» والضلال في 
الاستدلال . 

وهذه رسالته مُفصحة بذلك حیث قال : أمّا بعد» فیقول العبد الفقیر 
السترشد للعلم والعمل» لا للمراء وابحدل : اي سائل عن مسألة عمّت بها 
في وقتناء هذا البلوى والشكوى لعالم السرٌ والنجوی» والمسألة قد شاع 
خبرها > وذاع وامتلأت بها الأسماع » ونفرت منها القلوب والطباع» وقد 
اتخذها ال همج والرعاع الذين لا يُميّرون بين الغغثٌ والسمين» هي الدين» بل 
عندهم هي صل الدین» وإذا قلت للقائل بهذا القول عمّن من أهل العلم 
نقلته» فیقول : سمعثٌ الناس یقولون شیّا فقلّه» فقل له : يا مسکین» 
اعلم أنَّ الله حرّم بعد الشرك القول عليه بلا علم» فقال : «وأنْ تقولوا على الله 
ما لاتعلمون4[البقرة: .]١79‏ والمسألة المشار إليها والمسؤول عنها هي التي 
غصّت بها الخناجرء وأشبلت على الخدود دموع المحاجرء وهي قول الجهلة 
الطغام الذين هم کاهوام : کل من آقام ببلدة وقد استولت عليها العساكر 
ولا عنها بهاجر فهو کافر. فتقول : لا حول ولا یّة لا باه العلع العظیم» 
كيف يكفر من قوّى الله يقينه وثبّته على دينه؛ لأنْ العسكر في بلده على رغمه 
بالسیف ولوه» ولا بالرجوع عن دینه آسروه» ولا عل شيء ما يثلم دینه 
أكرهوه ولا فتنوه» ومع ذلك فالله سبحانه قد قدَّم حرمة بني آدم على حرمته 
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هداية الطر یق 








تعالی» فأباحه ما حرّمه عليه من أكل الميتة إذا خاف على نفسه الضرر 
والجوع » وأباح الکفر إذا أكره عليهء قال عر من قائل : «مّن کفر باه من 
بعد إيانه إلأمَن أكره وقلبُه مطمشنَ بالإيهان ...4[التحل: ٠١5‏ الآية. . 
قال المفسّرون » وهم الصدر الأول ومّن على قوهم المعول: نزلت في عبار بن 
ياسرء أخذه المشركون فلم يتركوء حنَّى سب الني يق وذكر آفتهم بخ 
فتركوه» فلا أتى التب اة قال : « ما وراءك یا عر؟» ۰ قال : شر اول 
لله» ما رکٹ حثی نلث منك ودکرث آفتهم بخیره قال : «کیف تجد 
قلبك؟»» قال : مطمئنٌ بالإيمان» قال يلل : «إن عادوا لك قعد هم با 
قلت». قال ابن عباس : هو من أكره على الكفر فتكلّم بلسانه» وخالف 
قلبه بالإيمان؛ لينجو بذلك من عدوّه: فلا حرج عليه ؛ لأ الله سبحانه إن 
يؤاخذ العباد بها عقدت عليه قلويهم» فمن شرح بالکفر صدرا ‏ أي : فتحه 
ووسعه وارتدٌ عن الدين وطابت بالكفر نفسهء فذلك الذي ندين الله 
بتكفيره . وما الذي مطمئنٌ قلبه بالاییان وم یرت عن دینه» باق عليه 
مبغض لمن خالفه» ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه وماله وولده» مبخضا 
للعساكر» صابرًا على ما ينوبه من المهاون والخسائر» هاجرًا للمناهي عاملا 
بالأوامرء فذاك والله هو المسلم الصابر المهاجرء ومن كمّر مسلا فهو كافر. 

فنقول : قد جعلت للعقلاء سبیلا لٍل آن یضحکوا عليك» لولا أنَّ 
اللائق بمن سمع هذا الكلام أن يشتدّ بكاؤه ويعظم خوفه على دينه» قال 
ابن القيّم رحمه الله : 

واجعل لقليك مُقلتين كلاهما من خحشية الرحمن باكيتان 

لو شاء ريّك كنت أيضًا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرمن 

فأمًا تناقضهء فإنَّه ذكر أنه مسترشد سائل» ثم ذهب يجيب بقوله : 
فقل له ... إلى قوله : فنقول» ثم احتج وق وفرّق وعذر فيا بال السائل 
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ومن تناقضه أنّه ذکر ولا أَدْ هل الشرك وأئمّة الردّة لا يكرهونه على 
شيء يثلم دينه» ثم ذكر أنّه يخسر معهم في قتال المسلمين» فأتبع خسران 
دینه خسران دنیاه » نسأل الله العافية . 5 

ومن تناقضه أنه ذكر أنَّ العساكر لم يحملوه عل فعل حرم » ثم ذهب 
يذكر مسألة الإكراء وآية النحل» وحديث عبار حين تكلم بكلمة الكفرء 
فيقال : الذي لم يحمله المشركون على الردّة لا حاجة به إلى ذكر هذه المسألة . 

e‏ قال الکفر وفعله ولكنّه ادّعى الإكراه عليه» 
وكوف نباك أن نَّ عذره باطل» وأنَّ ما أفاده كلامه لازم له 

ومن تناقضه أيضا َه ذك أله ايكون كاف امن طابث نفشه بالكفر 
وفتح صدره به» وقد ذكر قبل ذلك أنَّ الله أباح للإنسان الكفر إذا أكره 
عليه» فیقال : قاتلك الله يا ببيم إن كنت تزعم أنه لا يكفر إلا من شرح 
بالكفر صدراء فهل يقدر أحد أن يكره أحدًا على تغيير العقيدة» وأن يشرح 
صدره بالكفر؟ . 

وسوف نيب إن شاء الله أنَّ الآبية تدل على كفر مَن قال الكفر وفعلهء 
وإن كان يبغضه في الباطن» مالم يكن مُكرّهًا . وأمًا إذا انشرح صدره بالكفر 
وطابت نفسه به فذاگ کافر مطلقاء مکرها آو غیر مکره . وهذا هو مدلول 
آية النحل» وقصّة عار صريحة في ذلك » كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فهذا شيء من تناقضهء وهو يدل عل فساد مذهبه. كما قال تعالى : 
«... ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرا© [النساء : 47]. 

وأمّا كذبه في البحث وذمّه موصوف لا وجود له» فهو قوله : إن هذه 

المسألة قد شاع خبرها | وذاع» ونفرث منها الطباع» وتبا ات أصل 
الدين» وهي القول بأنَّ كلّ من أقام ب ببلد وقد استولى عليها العساكر ولا عنها 


ع 
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يهاجر » فهو كافر. 

فقد كذب وافترى» فإِنَّ هذه المقالة التي.ذكرها لا تُعرف عند أحد من 
أئمّة هذه الدعوة النجديّة > وهم الذين قصد مخالفتهم فيا يدعون إليه من 
معاداة المشركين . 

فإن أرذت أن تُغري الناس بافتراء الكذب كما صنع أثمّتك » فاه ی 
الله هذا الدين في هذه الديارء صار آعداژه یصدّون عنه بشُبه » ویضیفون ال " 
أهله من العيوب ما هو من آظهر الكذب؛ صدًا للناس عن سبيل اللهء 
كقرهم : إنهم يكمُرون المسلمين» ويقتلون من لا يستحقٌّون القتل» ولا 


۱ يُصِلُون على النبي يكل ونحو ذلك . فإذا سمعه من جهل ما هم علیه» 


جعل يذمّهم ويسبّهم » وسبّهم واقع على موصوف غير موجود . 
قال شيخ الإسلام : نظير ما صرف الله عن رسول الله كَل حيث قال : 
«ألا تعجبون من قريش » يشتمون مذتما وأنا حمّد»» ا تحكي الرافضة عن 
5 2 5 5 8 35 
أهل السنة أئّم ناصبة» وتحكي القدريّة عنهم أنَّهُم جبريّة أ وتحكي الجهميّة 
عنهم أنْهم مشبهة» ويحكي من خالف الحديث عن أهله أئْم حشوية. إلى 
غير ذلك من الأسماء المكذوية عليهم|.ه. 
وأنا أذكر ما عليه أئمّة هذه الدعوة النجدية ومن اقتفى آثارهم من 
هداه الله في المسألة المشار إليهاء وأنّه موافق لما دلّ عليه كتاب الله وسئّة رسول 
الله وعمل الصحابة رضي الله عنهم . 
فأقول : لا يخلو من أقام ببلاد المشركين من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم» فيرضى ما هم عليه من 
الدين» أو يمدحه أو يرضيهم بعيب المسلمين» أو يعاونهم على 
المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه» فهذا عندهم کافر عدو له 
ولرسوله ؛ لقوله تعالى : لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 


۷۸ 











القسم الأول : الرسائل 


الرسالة الثانية 





المؤمنين ومن يفعل ذلك فلييس من الله في شيء4[آل عمران :.1] 
قال ابن جرير الطبري : قد برىٌّ من اله وبری الله منه ؛ لارتداده 
عن دينه ودخوله في الكفرء ويأتي الكلام بتمامه إن شاء الله تعالى . 
قال الله تعالى: «يا يها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى 
آولياء بعضهم آولیساء بعض ومن بتو فم منکم نه منهم) 
[الائده : ۰]۵۱ وقال تعال : «وقد نزْل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يُكمّر بها ویستهآ با فلا تقعدوا معهم حثی 
یخوضوا في حدیث غیه نکم لد مثلهم[الساء ۰ وقال 
تعال : «ان الذین ارتدُوا على أدبارهم من بعد ما تبي هم افدی 
الشیطان سوّل شم وأمل هم . ذلك با تم قالوا للذين كرهوا ما نزل 
الله سنطيعكم في بعض الأمر»[محمّد :۲7-۶]. 

وي السنن عن سمُرة عن النبي ب فن جاع ارك وسن 
معه فهو مثله»»› وصح عن عبد اله بن عمر آنه قال: : من بنی 
بارض e GS‏ ومهرجانهم وتشبّه بهم حنّى 
قال شيخ الإسلام ا هذا أنه جعله كافرًا بمشاركتهم في 
مجموع هذه الأمور. 

لي يكفر بها یل :مار تن سلم من هذا كله 0 
أهل يلذه د يصون لعداوة التوحيد ا آهل الشرك وساعین ف 
قتالهم ' ويعتذر أنَّ ترك وطنه يشقٌّ عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع 
أهل بلدهء ويجاهد باله ونفسه فهذا أيضًا كافر » فإنه لو يأمرونه 
بتزويج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل» 


۷۹ 
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وموافقته مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أتهم يريدون بذلك قطع 
دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير» فهذا أيضًا كافرء وهو من 
قال الله فيهم: : #ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا 
قومهم كلما أ وا إلى الفتنة أركسو فيهافإن م يعتزلوكم ويلقوا إليكم 
السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك 
جعلنا لكم عليهم سلطانًا مبيَا 4[النساء 1ة]. 

القسم الثاني : أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد» وهو لا ر 

٠‏ مع قدرته على ا هجرة » ولا يعينهم على السلمین بنفس ولا مال ولا 

لسان» ولا پوالیهسم بقلبه ولا لسانه؛ فهذا لا کرو لأجل جرد 
الجلوس » ولكن يقولون : نه قد عصى الله ورسوله بترك ال هجرة » 
وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطن؛ لقوله تعالٍ : ان الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ة فيم كتتم قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعةً فته اجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصي ًا » . 
قال ابن كثير رحمه الله : (ظالمي أنفسهم) أي : بترك الهسجرة» (قالوا 
فيم کنتم) أي : : #مکتتم ههنا وترکتم امجرة قال: فهذه الآية 
عامّة لكل من أقام بين ظهراني الشرکین» وهو قادر عل مج 
وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرامًا بالإجماع وبنضٌ 
الأية. ثم ذكر ما تقدّم من حدیث سمرة مرفوعًا : «من جامع 
المشرك وسكن معه فاه مثله» رواه آبو داود . 
وقال تعالى : «قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأسوال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن 
ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترئصوا حتّى 
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القسم الأول : الرسائل ارال الثانية 


يأني الله بأمره والله لا يبدي القوم الفاسقين»[التوبة: 5 7]. قال 
مجاهد: نزلت عن قصّة العبّاس وطلحة وامتناعههما من ا هجرة ٠‏ 
وقال الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس : ا أمر رسول الله يكل ٠‏ 
الناس بالهجرة إلى المدينة » فمنهم میتی به آهله وولده يقولون: ` 
ننشدك الله أن لا تضيّعناء فرق قلبه علیهم» فيقيم عندهم فيدع 
الهجرة» فأنزل الله هذه الآية» أي : قل یا حتد للمتخلفین عن 
المجرة : #إن كان آباؤفكم» » وذلك أنَّه ًا نزلت الآية الأولى قال 
الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن هاجرناء ضاعت أموالنا 
وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا أرحامناء فأنزل: قل إن 
کان آبازکم وابناۋکم و إخوانکم وأزواجكم وعشبرتكم وأسوال 
اقترفتموها» -اكتسبتموها- «وتجارة تخشون كسادهاومساكن 
ترضونها» -تستطيبونها» يعني : القصور والمنازل- #أحبٌ إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريكصوا» -فانتظروا- «احتّى يأتي 
الله بأمره » قال عطاء : بقضائه» وقال مجاهد ومقاتل : بفتح مكة. 
وهذا آمر تبدید «واثه لا بهدي؟ -لا يوافق ولا يرشد- «القوم 
الفاسقين» -أي : الخارجين عن الطاعة . انتهى في تفسير البغوي 
رحمه الله . 

وما من أحد يترك ال هجرة ۹ ونو وتي من هذه الثانية » 
وقد سد الله على الناس باب الاعتذار بهاء وجعل من تسرك ا هجرة 
لأجلها أو لأجل واحد منها فاسقًا . وإذا كانت مكة وهي أشرف 
بقاع الأرض قد أوجب الله المجرة منها ولم يجعل محبّنها عذرًا , 
کف ا من البلدان . فقد ظهر حيتئذ أنَّ اعتذار هذا المشبه 
باله وولده قد سبقه [لیه هولاء الذین نزلت فیهم هذه الآية » وهذا 


۸۱ 





هداية الطريق 





مع آنه ضمٌ إلى جلوسه معهم ما هو أعظم من ذلك من الثناء 
عليهم» وإقامة الأعذار لمن والاهم. فالله المستعان. 
القسم الثالث : من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم» وهو نوعان : 

آحدهما : آن یکون یظهر دینه فیتراً منهم وما هم علیه» ویصرح 
لهم ببراءتسه منهم» وأئُم ليسوا على حقٌ» وأنّهم عل 
الباطل . 
وهذا هو (ظهار الدین الذي لا جب معه اهجرة كما 
قال تعال : «#قل یا یا الکافرون . لا آعبد ما تعبدون . 
ولا آنتم عابدون ما آعبد ... 4[الکافرون : ۳-۱] ی آخر 
السورة» فأمره أن يخاطبهم بأئَّم كافرون» وأنَّه لا یعبد 
معبوداتهم » وأنهُم بريشون من عبادة الله ٠‏ أي: نّم على 
الشرك ولیسوا علی التوحید» وه قد رضي بدينه الذي هو 
علیه وبر من دينهم الذي هم عليه . 
وقال تعالى : (قل يا أا الناس إن كنتم في شك من 
ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله 
الذي يتوفاكم ان أن أكون من المؤمنين . وأن أقمْ 
وجهك للدين حنيقًا ولاتكوننّ من المشركين » 
[یونس :6 ۰]۱۰۵-۱۰ فأمر نبيّه أن يقول للناس: إن 
شككتم في ديني الذي أنا عليه» فنا بريء من دينکم» 
وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم آعداؤكم» 
ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم . فمن ٠‏ 
قال مثل ذلك للمشركين لم تجب عليه ا هجرة . 
وليس المراد بإظهار الدين أن يُترك الإنسان يصل ولا 
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یقال له : اعبد الأوثان. فاِنْ الیهود والتصاری لا ینهون 
من صِلَّ في بلدانهم» ولا يُكرهون الناس على أئّهم 
یعبدون الأوثان» فعل قول هؤلاء الجهلة لا تجب الهجرة 
عل احدويطل تخکبها: . 
والمقصود أنَّ إظهار الدين هو التصريح للكفا 
بالعداوة» كيا احتحٌ خمالد بن الوليد على مجاعة بأنّه 
سكت ول یظهر البراءة کا آظه رها ثيامة واليشکري» 
والقصّة معروفة في السير. فما لم حصل التصریح 
للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم؛ لم يكن إظهار 
الدين حاصلا . 

ثانیهما : آن يقیم عندهم مستضکشا؛ وقد بين الله الاستضعاف في 
کتابه فقال : «ا الستضعفین من السرجال والنساء 
والولدان لا یستطیصون حيلة ولا پتندون سبیلا» 
[النساء :۹۸]. 
وهذا الاستثناء بعدما توعد المقيمين بين أظهر المشركين 
بأنَّ « مأواهم جهنم وساءت مصيرا4[النساء:/91]» 
فاستثنى من لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا . ۱ 
قال ابن کثبر: لابقدرون عل التخلص من آيدي 
الشرکین» ولو قدروا ما عرفوا یسلکون الطریق» وطذا 
قال : لا یستطیعون حیلة6 . قال عکرمة : يعني 
نهوضا إلى المدينة» ولا يبتدون سبيلاً» قال مجاهد 
وعكرمة : يعني طريقًا . انتهى 
وقال تعالى: ««ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله 
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والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
نا اجرجُنا من هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من 
لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا #[النساء :6/ا]» 
فذكر في الآية الأول حاهم» وهي العجز عن الخروج 
وعدم دلالة الطريق» وذكر في الآية الثانية مقا هم» وهو 
آثبم یسأل ون الله أن يخرجهم من بلاد الشرك الظالم 
أهلهاء وأن يجعل لهم وليًا يتولأهم ونصيرا ينصرهم . فمن 
كانت تلك حاله وهذا مقاله: #فأوائك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان لله عدا فوا غَفووا 4[النساء :49]. 
فقد ظهر ما عليه أثمّة هذه الدعوة النجديَة » لا ما ینسبه ال 
المشبه المفتري» وحيتئذ يتب سوء حاله ودخوله في المذمومين الضالين» 
وذلك لموالاهم أهل الكفر والذبٌ عنهم ومدحهم بالكذب وتحامله على 
من وحّد الله وتبراً من المشركين» وصارحهم بالعداوة» وسلك ما ذكره الله عن 
إبراهيم وإخوانه من المرسلين حيث يقول : قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم نا برآء منكم وما تعبدون من دون الله 
كفرّنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حبّى تؤمنوا بالله وحده » 
[الممتحنة : 5]» فهذا هو الذي نفر منهم طبعه وقلبه؛ كا قال تعال : +وإذا 
ذکر ال وحده اشمأرّت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا هم يستبشرون #[الزمر: 40 ]. 
وقال ابن القيّم : 
وإذا ذكرت الله توحيدًا رأيت وجوههم مکسوفة الألوان 
بل ينظرون إليك شز: زا مثل ما نظر التيوس إلى عصِيٌّ ا لجان 
و إذا ذكرتَ بمدحه شِرْكًا لهم يتباشرون تباشر الفرحان 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الثانية 


فأمًا تركية 0 رک E‏ فقوله e‏ واحدًا 


٠‏ برجوع عن دينه » ولا ملوه على ما يثلم دينه ولا فتنوه 


فنقول : أمّا من كان دينه بهواه وانقيادهلأهل الكفر ولأهل الإسلام. 
سوا ۶ وإعانة الطائفتين سواء عنده فهو إمعة» إن أسلم أهل بلاده أسلم ء 
وان اردُوا ارتدّء كالذين قال الله فيهم : ولو خلت علیهم من آقطارها ثم 
سُعلوا الفتنة لآتوها وما توا مها لا يسيرا»[الأحزاب : ١4‏ ]. 

ش فهذا لا يعرض له أهل الشرك ولا أئمّة الردّة » كما وقع هذا لمشي 
وأمئاله» فإنّهِ في وقت إقامة الله لهذا الدين انقاد لأهله ودخل معهم فل 
تولّت الطائفة الخارجة على الإسلام » صار عند خرشد يصبحه بالخير 
ویمسیه» کیا هو معروف من حاله» فمن كان دينه بهذه المثابة» فأيّ طريق 
لأهل الباطل تركها إليه . 

أمّا من كان دينه الإسلام المبنيّ على صرف جميع العبادات لله ونفي 
الشرك وبغضه وبغض أهلهء ومعاداتهم ومقاطعتهم» » فهذا لايتركه أهل 
ا : «... ولا یزالون یقاتلونکم 
حتّی یردوکم عن دینکم |ٍن استطاعوا . ... #[البقرة ١17:‏ 7]» وكيا أخبر الله 
بذلك عن أصحاب أهل الكهف حيث قال : انبم ان یظهروا علیکم 
يرجموكم أو د يعيدوكم في متهم ولن فلحو إا أبد) [الكهف : :۰ بل 
أخبر الله بذلك عن جميع الكار حيث يقول : : (وقال الذين كفروا لرسلهم 
للخرجنکم من آرضنا أو لتمودنٌ في ملّتدا فأوحى إليهم ریم ...6 الاية 
[إبراهيم ۰ وقال قوم شعیب : :3 .. لشخرجتك يا شعیب والذین آمنو 
معك من قريتنا أو لتعودٌنٌ في ملّتنا» [الأعراف .[A۸:‏ 

وكذلك قال ورقة بن نوفل للنبيّ كل : يا ليتني أكون جذهًا إذ يخرجك 


3 


هم 





هداية الطريق 





قومك. قال : «أَوَ حرجي هم؟» قال : : نعم» + یأت رجل قط بمثل ما 
جثت به الا عُودي . فلذلك آعرجوه من مكة ل الطائف؛ ثم هاجر إلى 
المدينة بعد ما هاجر طائفة من أصحابه إلى الحبشة مرکین . ٤‏ 

وحيتئذ تبي ضلال هذا القائل ؛ فإلّه أتى على أهل الباطل بالكذب 
ومدحهم بم يعلم بالضرورة أنه باطل» فإته قد علم ما هم عليه من أنواع 
الكفر» وما هو الذي جاء بهم إلى هذه الجهات » وآئہم سعوا في زوال هذا 
الدين» ونقلوا أئمّة أهله» وقثلوا كثينا من أهل العلم والديين ل م يوافقوهم 
على الردّة ويدخلوا في دينهم الباطل» کاللین قال الله فيهم : «إِنّ الذين 


۱ يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيّن بغير حقٌّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 


من الناس فبشرهم بعذاب أليم 4[آلٍ عمران : ۰]۲۱ فی) آشبه حاهم بها ذكر 
الله في هذه الآية . 

وأمّا قوله : إنَّلله قدّم خزمة بني آدم عللى حرمته حيث إباحة الميتة » 
فعبارة ركيكة لم يتأدّبْ قائلها مع ربٌ العرة واللحلال سبحانه وتعال» وذلك 
أنَّ الله سبحانه حرّم الميتة على عباده في قوله تعالى : « خُرْمَتْ عليكم الميتة » 
[اشده :۳ ]۰ قال ابن كثير: وهي مامات حتف أنفه من غير ذكاة ولا 
اصطیاد. وما ذاك الا لا فیها من المضة ؛ لما فيها من الدم المحتقن . انتهى . 

فظهر أن تحريم اميت نا هو حفظ لابن آدم عمأ يضر » فكيف يقال إِنَّ 
المنع من الميتة لحرمة الله تعالى وتقدّّس . وأيضًا فهي خطأ من جهة المعنى» 
ابا صريحة بإباحة الميتة بمجرّد خوف الضرر؛ لا لجرّد خوفه » قال الله 
تعالى : فمن اض طرفي خمصة غير متجانف لإثم فإنَ لله فور 
رحيم 4[المائدة : ۳ وقال تعال : فتن اضطّئٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم 
علیه؟»» فشرط بعد حصول الق الا يكون المتناول باغيًا ولا عاديّاء والفرق 
بين ا حالين لا يخفى على ذي عين 


A“ 











القسم الأول : الرسائل الرسالة الثانية 
ثم يقال أيضًا: وهل في | إباحة اميت للمضطءٌ ما يدل على جواز الردّة 

اا » وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج ال حرٌ 
اللفلوكة عند عيوف العبت وعدم الول فقد زاد هذا المشبه على قياس 
الذين قالوا : إت البيع مثل الربا 4[ البقرة : ۰ 2 ۱ 

ونا خروجه عا بعث الله به رسوله من الكتاب والسئة» وماعليه 
الصحابة ومن بعدهم من آهل العلم» فقوله : فمن شرح بالكفر صدا - 
أي : فتحه ووسعه- وارتدٌ عن الدين» وطابت نفسه بالكفرء فذلك الذي 
ندين الله بتكفيره . 

هذه عبارته» وصريحها: من قال الكفر أو فعله لا يكون كا فراء وأنَّه لا 
يُكفّر إلا من فتح صدره للکفر ووسعه . 

وهذه معارضة لصريح ا معقول وصحيح المنقول» وسلوك سيل غير 
سبيل امؤمنين» فإنكتاب الله وسنّة رسوله كك وإجماع الأة قد اثفقت تفقت عل 
أنَّ من قال الكفر أو فعله كفر» ولا يُشترط في ذلك انشراح الصدر بالکفره 
ولا يُستشنى من ذلك إلاً الكره . وأمّا من شرح بالكفر صد »أي : فتحه 
ووسعه وطابت نفسه به ورضي » فهذا کافر عدو لله ولرسوله يكل وإن لم يتاقّظ 


بذلك لساثه ولا فعله بجوارحه . 
هذا هو العلوم بدلالة من الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة» وبين ذلك ' 
بوجوه : ۰ 
الوجه الأول : قوله : : من كفر بالله من بعد إيهانه إلا من أكره وقليه مطمشنٌ 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله 


وهم عذاب عظيم . ذلك بأئّم استحبّوا الحياة الدنيا على 
الآغخكرة ون الله لا يهدي ا الكافرين» 
[التحل :۱۰۷-۱۰ ]۰ 





هدایة الطر یق 





وفي تفسير الجلالين: #من كفر بالله ... © (من) مبتدأ أو 
شرطية » والجزاء والحواب : : لهم وعيد شديد» دل عليه هذاء 


آفيكون التقدير: مَن كفر بالله من بعد إيانه» فلهم وعيد 


شديد إلا من أكْره . ومن المعلوم أنَّ الاکراه لا یکون الا على 
قول أو فعل لا يكون على انشراح صدر وعقيدة . ثم قال: 
ولکن من شرح بالكفر صدا فعليهم غضب من ا و 


ا ارال کن ادر م کی ا ي 


فیا قبله . 

وما نقله هذا المشبّه ممأ جرى لار ظاهر في یم آکرهوه عل 
قول بلسانه» فان فیه مر و ین 
امتهم بخير» وقال عیار: ما ركت حتّی نلثٌ منك » وأن الله 
أنزل في ذلك : : «#من كفر بالله من بعد إيمانه إل مَن أكره وقبله 
مطنئنٌ بالإيمان ... © الآية . 

كل هذا يدل على أنَّ القول يُكفّر وإن لم ينشرخ الصدر مالم 
يكن الرجل مُكرّمًا عليه وکا ما ذکره عن این عتاس : 


-(من أكره على الكفر فتكلّم بلسانه) ظاهر في أنه إذا تكلم 


بالکفر تار یکفر وإن اطمأنٌ قلبه بالإيمان- يُوضحه . 


الوجه الثاني : : وهو قوله تعال : لاب یتَخذ ل المؤمنون الكافرين ع أولياء من دون 


لمین ومن يفل ذلك فلييس من الله في شيء إلا أن متها 
منهم تقناء ونجذرکم الله نفسه وإلى الله المصير #[آل 
عمران :۰۲۲۸ قال ابن جریر: هذا هي من الّه للمومنین أن 
تّخذوا الكافرين أعوانًا وأنصاراء ومعنی ذلك لیخد 


٠‏ الومنون الکافرین ظهرا وأنصاراء أي : يوالونهم على دینهم 


A^ 








مت و ی هه وم مه وید 


القسم الأول : الرسائل 


الرسالة الثانية 





ويظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين » ويدلُونهم على 
عوراتهم» فإِنّه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء» يعني 
بذلك : فقد بریٌ من الله وبرىٌ الله منه بارتداده عن دينه 
ودخوله في الكفر. «إلاً أن تنّقوا منهم تقاءً 4 إلا أن تكونوا في . 
سلطانهم فتخافوهم عل آنفسکم فتظه رون هم الولاية 
بالستکم. ولا تتابصوهم عل ما هم عليه من الكفرء ولا 
تعينوهم على مسلم . ثم روي عن الشّديّ قال: (أولياء) 
يوالونبم في دينهم ويُظهرونهم على عورات المؤمنين» فمن فعل 
ذلك فهو مشرك» فقد برىّ من الله إلاً أن يقي منهم تقاة . 
وعن عكرمة : إل أن تتّقوا منهم تقاة» قال: مالم يرق دم 
مسلم ومالم يستحل ماله. وعن أبي العالية : التقاة باللسان 
ولیس بالعمل . وعن الضخاك : التقاة باللسان من حمل على 
أمريتكلّم به » وهو لله معصية» فتکلّم اف على نفسه» فلا 
إثم عليه» إن التقاة باللسان. 

وعن ابن عبّاس في قوله تعالى : إلا ان تتقوا منهم تقاة) 
التقاة باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية › 
فتكلّم به غافة الناس وقلبه مطمئنٌ بالایمان» فان ذلك لا 
يضرهء إِنّْما التقيّة باللسان . انتهى . 

فقد صبّح أنَّ من ظامّرهم وده على عورات المسلمين» فقد 
ار عن الإسلام ودخل في الكفرء أي : إن كان يقر بكفرهم 
ويعتقده» فكيف إذا كان مع ذلك یذب عنهم ویمدحهم 
وتأمّلُ قوله : (ويُظهرون هم الولاية بألسنتهم» ولا یتابعونیم 


۹ 
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عل نالع دهن سر وی ان 

وكذلك ماذكر عن السّديٌ أن من دهُم على عورات المؤمنين 

فهو مشرك» وعن عكرمة : أن التقاة وإن أبيحت باللسان 

عند الإكراه فإذا أفضث إلى سفك دم مسلم واستحلال ماله 

م تبخ» وكذلك كلام ابن عباس والضححاك وغيرهما من أنَّ 

المراد من قوله : إلا أن تقو منهم تقاة) : أن يحمل الرجل 

عل أن يتكلم بها هو معصية اله فمباح له» وأما العمل 

فلم يروه داخلاً ني ذلك حتّى عند الإكراه . 

فد كلامهم على ثلاثة أمور: 

الأول : أن حمل الانسان» أي : يُكرّه ويُلزم . 

الثاني : آله عند ذلك لا بباح له إلا لکلام لا الفعل . 

الثالث : أنّه إذا أكره وتكلّم» فلا بدٌ من طُّمأنية القلب 
بالایان . 

ومفهوم ذلك آله إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كفرء وان 

كان قلبه مطمشتا بالإيمان» كا أن من شرح بالكفر صِْرًا كفر 

وان | يتكلّم»- - وسيأتي إن شاء الله معنى الإكراه - . 

فإذا كانت هذه الطائفة الكافرة جاءت هدم الساجد وبناء 

الشاهد وقتل الُوحُدين وإبقاء المفسدين» فمن تبعهم على 

ذلك وصار جندًا لهم فيه» يخسر معهم في ذلك» أفلا يكون 

هذا من آظهر التابعة عل الکفر ۰ وأكبر الإعانة على 

السلمین . 

والمقصود أنَّ هذا الإمام ذكر أنَّ هذا ردّة عن الإسلام» وم 

يشترط انشراح الصدر مع ذلك الكفر. 


۹۰ 





القسم الأول : الرسائل ص سس سيس الرسالة الثانية 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وأقاد كلام ابن عباس أن وله: «للا آن توا منهم ثّقاة» 
كقوله : : مَن أكره . 2# ا 

: قوله تعال : «ولئن سألتّهم لیقولنْ انا كنا نخوض ونلعب قل 
باه وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد کفرتم 
بعد إيهانكم إن نعف عن طاء سکم نب ان گم 
كانوا مجرمين4[التوبة "o:‏ -11 ]4 وت ااا اا 
قالوا: ما رأينا مثل قرائناء همولاء آرغب بطوتّا ولا أكذب 
1 اور وس ال ار سر ال 
ل c1:‏ هلاه قد کرم الله مهذه المقالة» 
ول یتوقّف کفرهم على عقيدة القلب . 

: قوله تعالى : #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم»[التوية : 1/4]» ذکر با نزلت في رجل 
قال : إن كان محمّد صادقاء فنحن آشر من الم فکمه 
الله بهذه المقالة» وسَّاها كلمة الكفرء أي : من قالطا كمّر ولا 
يشترط في كفره انشراح الصدر بالكفر. 


الوجه الخامس : قوله تعالى إخبارا عن الملكين : وما يُعلّان من أحد حتی 


یقولا نا نحن فتنة فلا تکفر6[البقرة : ۰۲ ۰ استدلٌ بها 


العلماء على كفر من تعلّم السحر وعمل به» وان اعتقد 
بطلانه . 


الوجه السادس: قوله: #وإن تعجبٌ فعجب قوهم أإذا كنا ترابًا أإنَا لفي 


خلق جديد أولئك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال في 
أعناقهم وأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون» 


۹۱ 
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الوجه الثامن : 








[الرعد :۵ ]۰ فقد بيّن أنَّ من آنکر البعث بلسانه» فقد کفر 
بربّه» واستحقٌ الخلود في الناره سواء اعتقد ذلك بقلبه أولم 
: قوله : : وا نكا باجم من مد مهد اي یک 
فقاتلوا أئمّة الکفر 4[التوبة : ۰۲۱۲ فهذه الآبة تدل عل اد ۱ 
من نقض عهده وطعن في دين الإسلام فهو من أئمّة الکفب 
ولا يشترط في ذلك الاطلاع على قلبه» وان شرح بالکفر 
صدا . 

ما رواه الإمام أحمد والنسائی وغيرهما عن البراء قال : لقيت 
خالي أبا بردة ومعه الراية » فقال : أرسلني رسول الله بي إلى 
رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله . 

وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن مرّة عن 
جدّه أنَّ رسول الله يي بعث إلى رجل أعرس بامرأة أبيه» 
فضرب عنقه وخمس ماله . 

وقد نص أحمد ني رجل تزوّج امرأة أبيه أو بذات محرم» قال : 
يقل ويدخل ماله في بيت المال . 

وهذا ظاهر ني أن من ظهسر منه استحلال عار اله كفر 
وقتل ولا يشتره يشترط ني ذلك انشراح صدره بالکفر » وحكى 
الإجماع على ذلك كثير» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية . 


الوجه الشاسع : أنه لما وقغعت الردّة بعد موت النبي يكل وافترق أهلهاني 


ردّتهم» أجمع أصحابه على كفرهم وقتالهم» ول يفرّقوا بين من 
كره ذلك في الباطن أو رضيهء إلا من ظهرت منه البراءة . 
منهم» بل لا اعى بعضهم أنه على إسلام أكذبوه ني دعواه . 


۹۲ 





لوجه العاشر: القصّة التي وقعت في زمن الصحابة» وهي أنَّ 
بقايا بني حنيفة ل رجعوا إلى الإسلام تبئأوا من مُسيلمة» 
وأقرّوا بکنبه. انتقلوا إلى الكوفة» فمدّ بعض المسلمين 
بمسجدهم » فسمع منهم كلامًا معناه أنَّ مُسيلمة على حي 
وهم جماعة كثيرون, لكنّ الساكت لم ينكر عل المتكلّم ٠‏ فرفع 
أمرهم إلى أبن مسعود » فجمع من كان عنده من الصحابة» 
فاستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا آو یستتیبهم؟ فأشار 
بعضهم بقتلهم بغير استتابة» وأشار بعضهم باستتابتهم 
فاستتاب بعضهم» وقتل بعضهم من غير استتابة . 
فنقول : هلاً سأل الصحابة هلاه عن عقيدتهم, وهل كانت قلويهم 
مطمئثة بالإمان أو منشرحة بالكفر؟ » بل قد علموا من دين نيهم أن من قال 
الكفر أو فعله أو رضي به مختاراكفر» وإن كان مع ذلك يبغض يقلبه . 
وبهذا تبعهم على ذلك علماء الستَة واحدیت» وذكر ذلك في كتبهم» 
حیث قالوا: لد هو الذي یکفر بعد إسلامه إمًا نطقًا وإمًا فعلا وإيًا 
اعتقادّاء فقررو ان من قال الكفر كف وإن لم يعتقذه ولم يعمل به إذا لم يكن 
مکرمٌا وكذلك إذا فعل الكفر كف وإن لم يعتقذه ولا نطق بهء وكذلك إذا 
انشرح بالکفر صدره» آي : فتحه ووسعه» وان م ینطق بذلك وم يعمل به. 
وهذا معلوم قطعًا من كتبهم» ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ 
طائفة من ذلك . 
فقول هذا الرجل : (إنّه ل یکفر الا من شرح بالکفر صدو) يدل على 
وفور جهله بل علی سخافة عقله» یدل على ذلك قوله : (وأمًا الذي هو 
مطمئن قلبه بالایمان یرت عن دینه» باق علیه مبفضّا لن خالفه, ما 
آجلسه في بلده الا حاية لنفسه وماله وولده)» وقوله : (مطمنْ قلبه بالایمان) 


وناز 


۹۳ 
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كلام مَّن لا يدري ما يقول؛ وذلك أنّهِ يظنّ أنه إذا قال الكفر أو فعله اختياط 
» ينفعه طمأنينة قلبه بالإيهان . 
وقد قدَّمنا فساد هذا القول» وأنّ المتكلّم بالكفر أو الفاعل له لا ينفعه 
نينة قلبه بالاییان لا حيث كان مُكرمًا على ذلك» وأنَّ الإكراه يتعلّق 
بالقول لا بالعقيدة . 
فان قیل : ما الإكرء الذي يبيح التكنّم بالكفر؟ ؛ ماهو الجواب؟ء 
فالجواب أن نقول : السبب الذي نزلت فيه الآية هو أظهر ما فكر به الإكراه . 


قال البغوي رحمه الله تعالى : قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : قوله 
تعالى : من كفر بالله من بعسد إيانة4[الننحل :1 ٠]في‏ عا وذلك أنَّ 
المشركين أخذوه وأباه ياسرًا وأمّه سُميَةء وصهيبًا وبلالا وخبابًا وسال 
يعذّبومم, . فأماسميّةء فإنها ؤيطت بين بعيرين ووجى كلها بحربة 
فقتلت فقیلث» وقِل زويجها ياسرء وثما أو قنيلين في الإسلام ٠‏ وأما عبار 
فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكزقاء وضطّوء « في بثر میمون» قالوا له : افو 
بسك فتابعهي على ذلك وقلبه کار فأخبر رسول الله ل أنَّ عارا كفن 
قال : «کلا ان عبر مليء ایا من قرنه پل قدمه» واختلط وی 
ودمه»۰ فأتى عمار رسولٌ الله ي وهو يبکي » فقال رسول الله َة : « 
وراءك؟»» قال : شر یارسول ال ای ی 
قال : «وکیف وجدت قلیك؟»۰ قال : مطمئا بالایمان» فجعل النبي ية 
يمسح عينيه وقال له : «ٍن عادوا لك فعذ با قلت»۰ فنزلت هذه الآية . . وعن 
مقاتل تا نلت ف مملوك أكرهه سيّده على الكفر. انتهى 
.فمن حصل عليه ما حصل على هولا یج له ایح شمه فلع 
م يتكلّم بالكفر إلا بعد ما قتلوا أباه وأه» وبغد ما ضربوا وغطّوه في اليش ۰ 
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القسم الأول : اسائ السا الثانية . 


وكذلك الذين أدركهم الشرکون» وكذلك المملوك الذي أكرهه سيد 
تغبيهم من ذكر السلف عند هذه الآية, كلهم م يتكلّموا بالكفر إلا بعد 
ضرب أو تهديد» وهذا ا اعتذر بعضهم على مسألة الفتنة من الإمام أحمد 
بدیث عبار قال مم الإسام أحمد رحه الله: إن را ضربوه روا قير ۱ 
لكم : نريد أن نضربكم . 

وقال شيخ الإسلام ابسن تيمية رحمه الله : تأمْلتٌ المذهب» فوجدثٌُ 
الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه » فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر 
كالإكراه العتبر ف الهبة ونحوهاء فان أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراء 
على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد» ولا يكون الكلم 
إكرامًا . وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها يمسكه. فلها أن 
ترجع ؛ بناء على آنا لا جب لہ إلا إذا خافت آن يُطلقها أو يُسيء عشريها. 
فعلى خحوف الطلاق أو سوء العشرة إكراه» ولفظه في موضع آخر: ( أله 
أكرهها). ومثل هذا لا يكون إكرامًا على الكفر» فان الأسير إذا خشى من 
الکشار أن لا یزژجوه وأن یحولوا بينه وبين امرأته ل یسح له التكلّم كلت 
الکفر. انتهی 

ومثله كثير في كلام غيره» وإذا تبي ذلك فقد تقدّم اد مظاهرة الشرکین 
ودلالتهم على عورات المسلمين» أو الذبٌ عنهم بلسان» أو رضي بها هم 
علیه کل هذه مكثرات من صدرت منه من غير الإكراه الذکور فهو مره 
وإن كان مع ذلك يبغض الكمّار ويحبٌ المسلمين» وقد تقدّم ذلك في غير 
موضع » وإنما كررنا؛ لعموم اجهل بهء وشكة الحاجة إلى معرفته . 

وأمًا قوله : (مبغضًا ُن خالفه)۰ فإن أراد: الذين خخالفوه فعادوًا 
المشركين لما والاهم وجاهدوهم لما صاحبهم . كا هو ظاهر ورقته . وقد صرّح 
بزندقته » يشهد على ذلك قوله : (مبغضًا للعساكر) . 


۹۵ 








وأيضًا فإنه ل تحامل على أهل التوحيد الذين خالفوه » وجعل يمدح 
أهل الكفر والفسادء تين لنا أنَّ ما ادّعاه من بُخضهم كذب. فإِنٌَّ البغض 
الذي لا تقارنه العداوة الظاهرة لا تنفع . 

وأيضًا فكيف يُنصوّر أن يكون يبغضهم من هو يصفهم بِأئَّم لا 
يأمرون بال وع عن الدين ولا جحملون على شيء؟ء كيف يجتمع المدح مع 
البغض؟ . 

وأيضًا فكما أنَّ بغض المشركين يستلزم عداوتهم» فكذلك عيّة المسلمين 
تستلزم موالاتهم» فان وجود العیب طم والتيّ عليهم بالكذب يدل على 
شدَّة عداوتهم» وقد قال تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله فائبعوني يحبيكم الله 
...© الآية [آل عمران : ١‏ 7]. وقال ابن القيّم رحمه الله : 

تحب أعداء الحبيب وتدّعي خُبًا له ما ذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبّة يا أخا الشيطان 

وأما اعتذاره با لیس عذرا فقوله : (ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه 
وماله وولده) فتقول أوّلاً: إذا كان قد ذكر أنَّ الله قد قرّى يقينه وثيّته على 
دينه» وأنّ الكفار ما حملوه على ما يثلم دينه» وان هاجر للمناهي عامل 
بالاواس فلا حاجة له إلى هذا الاعتذار» فان من كانت هذه حاله» فقذ حلّ 
في أعلى رتبة من الدين أعلى بألف . و إِنَّا يحناج إلى ذلك من عرف أنَّ 
الجلوس عندهم قدح في دينه وضعف في يقينه» وإِنَّ ما مله عليه هذا 
الأعذار. 

وقد بِيمًا فا تقدّم أن الله سد على المخلوق باب الاعتذار بال انية 
المذكورة في قوله تعالى : قل إن کان آبازکم وأبناژکم ...€ إلى قوله تعالى : 
«ولله لا يمدي القوم الفاسقين)[التوبة : ١۲]ء‏ وأ المسلم إذا جلس عند 
المشركين لأجل هذه الثمانية من غير أن يصدر منه شيء من الکشرات» فقد 


۹۹ 





سياه الله فاسمّاء وأمّا إذا ضدر منه مک فاته کم عليه به . 

ويقال ثاتيًا: إذا كان قد قام الدليل على وجوب الحجرة . وأئّا لا 
تنقطع حتّى تنقطع التوبة» ولا تنقطع الدوبة حمّى تطلع الشمس من 
مغربهاء فمتى يحصل العمل بهذا الفرض؟» ومتى يوجد القيام هذل 
الواجب؟ . وإذا لم تجب الحجرة عن مكان الأتراك الذين قد شاع كفرهم 
وتنوع فسادهم في الارض» فکونها لا تجب عن أماكن غيرهم بطريق الأولى . 
فمضمون كلام هذا المشبّه إسقاط هذا الواجب . 

وأمّا قوله : (صابرًا على ما ينوبه من الخسائر)» فنقول : مأزور غير 
مأجورء فد الصبر المحمود هو الصبر على طاعة الله وعن معاصیه» وعل 
فة وأقسداره . ومن صبر على الخسائر لأهل الباطل في إطفاء نور 
الله وإشاعة ا منكرات» فقد صبر على طاعة الشيطان» وسخط الرحن بهدم 
الاسلام والایمان . 

ما تسمیته من فعل ذلك مسل) صايرا مهاجياء فهذا مغالطة من 
القول» فان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والصابر من صبر 
على طاعة ربّه » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه . وان کنت تسمّي من 
أقام عند الشرکین مسلا صابن مهاجراء والله تعالى قد سياه فاسقّاظ ال 
لنفسه» وذلك في آية سورة التوبة وآية سورة النساء كما تقدّم » أترى أن تكون 
الصادق لا كلام الله أم بالعكس» بل قد كذبت وضللت » فمن أصدق من 
الله حديثاء فيا ويلك ما أجرآك على الله وأشد جهالتك بكتاب الله 
وأعظمَ مخالفتك لرسول الله كك . 

وإذا كان الله قد سمّى من حرج من بلاده مهاجرًا إلى الله ورسوله» 
وأنت تقول : من أقام عند المشركين فهو المهاجر. والنبي ل يقول : «المهاجر 
من هجر ما هی ال عنه» ومن أعظم ما نبى الله عنه القعود عند المشركين» 
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هداية الطريق 





وأنت تقول : من قعد عندهم فهو المهاجر. ف أبن هذا التحريف للكلم 
عن مواضعه. وما أظهر هذا الإلحاد في آيات الله وأحکامه» لقد شاق 
صاحبه لربّه ولرسولهء طإومن يشاقق الرسول من بعد ما ی له الهدى ويتّبع 
غير سبل المؤمنين ُوه ما تول ونُصله جهنم وساءت مصررا» 
[النساء :۱۱۵ ]. 

مه طلب في آخر نسخته من وقف علیها آن یی له الق » وأنَّ ما 
ذکره آباطیل وأضالیل» فتقول : قد ظهر بعض ما فيها من الأباطيل 


. والاضالیل‎ ٠ 


فالواجب الرجوع إلى الإسلام والإيهان» والتوبة إلى عالم السر والإعلان» 
والعزم على عداوة هل الکفر والفسوق والعصیان» وموالاة أهل الستة 
والقرآن ومراجعة ما آنزل اه عل سیّد ولد عدنان» ولیس بعده الا المكابرة 
والعناد وا خذلان 

وما آحسن ما قاله ابن القیّم رحمه الّه تعالى : 

والله ما بعد البيان لمنصف الا العناد ومركب الخذلان 
وقد قال تعالى : لأقل فأتوا يكتاب من عند الله هو أهدى منهم نیمه ان كنتم 
صادقین . فإن ل يستجيبوا لك فاعلم انا یتبعون آهواء‌هم ومن اضل من 
اتبع هواه بغبر دی من الله لنْ الله لا بهدي الوم الظالین» [التصص : 
6۰-9٩‏ ]. 
وما يجب على الانسان آن بجذره ویخاف منه رد ان بعد ظه وره. فان 

صاحبه عل خطر من تقلّب القلب» كما قال تعال : لب آفندتمم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مسرّة وتَدَّوْهم في طُيانهم يَحمهون» 
[الأنعام : 1° 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السهاوات والأرض» 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الثانية 





عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون» اهدني 
لا اختلف فيه من الح يإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
وقال الني كيد : «استفتتحوا بهذا في صلاة الليل»؛ وهو من أنفع 
الأدعية وأجمعهاء ل الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم: 
قال مولفها : : وکان الفراغ منه في ربيع الاول سنة (حدی وستین ومائتین 6 
وألف . قاله جامعه: : حمد بن عل بسن محمد بن عتيق بن رأشد بن حميضة » 
وصلّ الله على نينا محمّد وآله وسلّم . 





۹۹ 








القسم الأول : الرسائل د الرسالة الثالئة 





الر سالة الشالتة 
الفرة ق المبين بين مذهب السلف 


ه.ه” ه 


واين سبعين وإخوانه الاتحادية الملحدين 


الحمد لله على إعانته وتسديده» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهلا 
شريك له شهادة من عادی کل مشرله ودان بابطال تندیده» وصل ألله 
وسلم علی عبده ورسوله محمد » خیر خلقه وأفضل عبيده» البعوث بالدعوة 
إلى دين ربّه » وبیان توحیده . 

أمابعد: 

إِنّه قد وصل إلينا رسالة من بعض الإخوان من أهل القصيم ء ذكر أنه 
ألقى إليه ما فيها بعض الملحدين 3 ۳ أحمد ومالكاً ا و 
سفن از ؛ كلهم خاضوا في الصفاتء فالائسة الاريعة قال 
سميع بصير غفور رحیم ؛ نهم يقولون ذلك وكلّهم أطلقوا أن لله صفات 
مشایهة لصفات العبد؛ لا العبد يسمى سميعاً بصياً حلي علي » فذا ‏ 
قلتم : م في القول سواءء» فكيف فكيف وجه تبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم . 
وقد صقرا اش با رتب نة فلت ابن عربي والإمام أحمد كلهم مسلمون 
يقتذى ببؤلاء مثل ما يُقتذى مپولاء وما الحكم ی هذا القائل؟ والحديث 
الذى يروى عن أبي هريرة أن الله لا خلق الخلق أخدّت الرحم بِحَفُوه 
فقال : مَف فقالت: : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » وهل صح أنه قال : 
« خلق آدم على صورته 6) وهل يفسر العجب بالرضی ؟ 

فنقول : سبحانك لاعلم لذا الا ماعلمتناإنك أنث العليم 
احکیم6[البقرة : ۰]۳۲ مورد هذا السؤال إِمّا أن يكون من أبله الناس 


واو 


1۰۱ 





هداية الطر يق 








وأشدهم بلادةٌ فكأنه لا شعورٌ له بالحسوسات؛ فان الفرق بين ما عليه 
الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة الارر بعة وإخوانهم» وما عليه أبن عربي 
واين الفارض والتلمساني وابن سبعين وأتباعهم أمر معلوم عند من قرأ القرآن 
ودخل في قلبه الإيهان» فإما أن يكون هذا ا مورد من جنس الأنعام السارحةء 
أو يكون من أتباع ابن عربي وإخوانه من أهل وحدة الوجود» وأراد التلبيس 
على خفافيش البصائرء فينبغي بيان ما عليه الطائفتان . 

فاعلم أن الذي عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم والائمة الاربعة 
وجميع أهل السنة والجماعة في جميع الأمصنار والأقطار نمم یعتقدون ما دل 
عليه الكتاب والسنة من أسماء الربٌ تعالى وأفعاله» ويثبتونه لله على ما يليق 
بجلاله مع اعتقادهم نهد عل معان كاملة ثابتة في نفس الأ من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا قثيل » بل يعتقدون أن الله لا 
يشبهه شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فمن شبّه الله بخلقه 
فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسَّه فقد,كفرء وليس ما وصف الله به 
نفسه » أو وصفه به رسوله ككل تشبيهاً . 

ويعتقدون أنَّ الله مستو على عرشهء بائنٌ من خلقه» لیس في خلوقاته 
شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من خلوقاته» و العرش فوق جیع 
الخلوقات» ویومنون بعموم مشيثة الرب وسبّق قضائه وقدره» وأنَّ جميع ما 
في الكون من خير وشرٌ كله بقضاء له وقدره» وداخل تحت مشینته الکونية 
القدريت وه آمر بالایمان به وطاعته وطاعة رسوله از » ويحبّ الابمان 
والمؤمنين» ويحب المتقين» ويحب الصابرين ونحو ذلك» ويبغض الكفر 
والعاصي وینهی عنها. ورب عل ذلك الثواب والعقاب . 

وهذا حاصل معتقد هل الستة وا‌اعة» وهم الفرقة الناجية» وهم ۱ 
هل الصراط الستقیم . 





القسم الأول : الرسائل الرسالة الثالئة 





۳ من خالفهم من أهل البدع والضلالات؛ فلهم أهواء مختلفة وآراء 
متشتّة» وهي التي قال الله فيها : ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله » 
[الأنعام : ۱۵۳]. 

والكلام الآن فيا عليه و وحدة الوجود» کابن عربي وابن الفارض 
والتلمشاني و|خوانهم؛ لاه تضگنه السوال» فتقول : 2 

مذهب هذه الطائفة الملعونة أنَّ الرب تعالى وتقدس هو عين وجود 
السماوات والأرض والجبال والبحارء وجميع الموجودات هي عين الربٌ 
عندهم» فلیس عندهم رب وعبد» ولا خالق وخلوق . 

وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
فالقوم ما صانوهعن إنس ولا ١‏ جين ولا شجر ولا حیوان 
لكنه ag‏ والملبوس والشموم والسموع بالاذان 
وكذاك قالوا: إِنّه امكح والمذبوح » بل عين الغوى الزان 
والكفر عندهمو هدى ولو أنّه 0 دين المجوس وعابدي الأوثان 
قالوا: وماعبدوا سواه وإنما ضلّوا با خصوا من الاعیان 
ولو أئّْم عموا وقالوا :كلها معبودة ماكان من كفران 
قالوا: وليك كافراًني قوله أناربكم فرعون ذو الطغيان 
بل كان حقاً قوله ؛ إذ كان عين الحق مضطلعا بهذا الشان 
قالوا : ولم يك منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذى الخوران ' 
لا علی من کان لیس بعابد معهم وأصبح ضیّق الاعطان 
ولقد رأی ابلیس عارفهم فأهوى بالسجود هموی ذي خضعان 
قالوا له : ماذا صنعت ؟ فقال :هل غیر الاله وأنتم و عمیان 
ماثم غير فاسجدوا إن شئتموا للشمس والاصنام والشیطان 
فالكل عين الله عند محقق ۰ والکل معبود لذي العرفان 


1۰۳ 





هداية الطريق 








هذا هو العبود عندهو فقل سبحاتّك اللهمٌ ذا السبحان 
واحتج یوما بالقرآن علیهمو شخص فقالوا : الشرك في القرآن 
تاش مابعدالبيانلنصف للاالغنادومركبالخذلان 

فلينظر اللبيب إلى ما قاله هؤلاء من الكفر العظيم من كونهم يقولون : 
إن ربهم هو المطعوم والملبوس والمشموم والمنكوح والمذبوح» ونحو ذلك» 
تعلى الله وتقدس» وان الكفر هو الحدىء وإِنّ المجوس إنها عبدوا لش 
وانا ضل من ضل بتخصیصه عبادته بیعض الخلوقات» ولا یکون مود" 
عندهم الا من عبد جمیع الوجودات . 

ومن قولهم : لنْ فرعون صادق في قوله : أنا ربكم الأعلى » وإِنَّ موسى 
إنما أنكر على من ترك عيادة العجل ».وأنكر على هرون إنكاره عليهم . 

كذلك لما سجد بعض أعيانهم للشيطان» وقال له بعضهم : كيف 
تسجدله؟ OE‏ ون من سجد للشمس والأوثان 
والشیطان» فقد سجد له ویقولون : إل جیع ما في الوجود من الكلام هو 
عين كلام الله » فجمیع الاغاني والاشعار والسباب كلّه کلام الله ء كا قال 
بعضهم : 

وکل کلام في الوجود كلامه سواء علینا نثره ونظامه 

ویقول ۳ القرآن كلّه شرك؛ لأنّه کک والمخلوق › والعابد 
والمعبود» فتعالى الله عما يقول الظالمون علراً كبيراً 

وإذا تبين ذلك» فمن ۸ يعرف الفرق بين هؤلاء وماذهبوا إليه » وما 
يقولون ني ربٌ العزة والجلال» وبين ما يقوله رسوله ٠‏ يك وأصحابه التابعون 
شم فلا حيلة فيه . 

فقول هذا الملبس : (ابن عرب وأتباعه مسلمون» والإمام أحمد وأتباعه 
مسلمون يقتذى بهؤلاء مثل ما يقتذى ببؤلاء) من أعظم الزور وأقبح الفجورء 


١ 





القسم الأول : الرسائل الرسالة الثالثة 





فان الفرق بين الطائفتين والمقالتين أبعد مما بين المشرق والمغرب» وقد قال الله 
تعالى ۶ نجعل الذين ١‏ امنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل این کالفجار6»[ص :۲۸] ۰ وقال تعال : «آفتجمل السلمین 
کالجرمین . مالكم كيف تحکمون 4[ القلم :۱۳۰-۰ وقال تعال : 
#أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا یستوون6[السجدة:۱۸ ]۰ وقلل 
تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصا حات ولا 
المسيء قليلا ما تتذكرون #[غافر: 04]» ونحو ذلك في القرآن كثير . 

وأمًا قول هذا الزائغ : (إِنّ الأئمة الأزيعة خاضوا في الصفات)» فقد 
کذب نی ذلك وافتری» فان الله قد ذم م الخوض وأهله. قال تعالى : ووخضتم 
کالذی خاضوا6[التوبة : ۰]14 وقال تعالى عن الكفار: (وكنا نخوض مع 
الخائضين4[المدئر:5 4 ]» وقال تعالى : « فذرُهم يخوضوا ويلعبوا» 
[الزخرف : ۸۳]ء وقال تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ... » 
[الأنعام :18] الآيّة» في مواضع من كتابه . 

والأئمة الأربعة إنما تكلّموا في صفات الربٌ تعال بأثباتها را کم 
جاءت. واعتقاد دلالة التصوص على معان عظيمة تليق بجلال الربٌ 
وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثیل . فمن 
سمّى هذا خوضًاء فهو من أعظم الملبسسين ومن أكبر المفترين . 

وقول هذا الفتري : (إنَّ كلام الأئمة يشبه كلام ابن عري) كذبٍْ ظاهر 
یعرفه کل مزمن . ۰ 

وأما قوله : (إنهم أطلقوا آنْ ه صفات مشایهة لصفات العبد؛ لأن الله 
سمّى نفسه سميعاً بصيراً رحياً عليياً حلي » وسبَّى بعض خلقه بذلك): 
فهذا من أعظم التلبیس ؛ لوجهین : 
الأول : أنّه كذب على السلف والأئمة» فإئّهم لم يقولوا :إن ت اء الب تشبه 


يندم 


۱۰۵ 











أسماء الخلق . 
اثشاني : أنه إذا قيل : إن الله سميع بصير عليم حليم» وقيل في بعض 

المخلوقين مشل ذلك» ل يلزم أن يكون الربّ مشايباً لخلقه» ولا أنَّ 

أسهاءه وصفاته مشامبة لاساء - خلقه وصفاتهم . 
فليس الرحيم كالرحيم؛ ولا الحليم كالحليم» ولا البصير كالبصيرء كذلك 
ليس العلم كالعلم ٠‏ ولا السمع كالسمع» ولا الحلم كالحلم» ولا البصر 
كالبصر. فمن قال: : إل علم الرب وحلمه وسمعه وبصره كعلم العبد وحلمه 
وسمعه وبصرهء فهو كافر بالله العظيم بلاريب» بل علم الربٌ تعالى 
وحلمه وسمعه وبصره وجیع صفاته کاملة مرّة من جیع العیوب 
والنقافص » منزهة عن ذلك» ولا يعلم كيف هو إلا هوء E‏ 
عل جميع الخلق وه : «سبحانك لا آحصي ثنا 

راا المغلوق» فهو اقص ۰ ذاته وصفاته وأفعاله كلّها ناقصةء 
ويتطرّق إليها العجزء ویجوز علیها العدم. بخلاف صفات الرب سبحانه 
وبحمده. ولا يلزم من الاتفاق في التسمية الاتفاق في الحقيقة والمسمى . 

وهذا هو الفرقان المبين بين أهل السنة والجماعة. وأهل البدعة 
والضلالة» فإ أهل البدع لا م يفهموا من آسياء الرب وصفاته إلا مايليق 
بالمخلوق » وظنوا أنهم إذا أثبتوا لله سمعًا وبصرًا وقدرة وحلاء إِنَّ ذلك يلزم 
منه المشابهة بين الخالق والمخلوق» تعالى ألله وتقدّس» فعند ذلك ذهبوا إلى 
تحريف النصوص وتأويلهاء ونفي ما دلّت عليه مما يليق بالربٌ تعالى» فأولُ 
مذحههم تشية وق ای ریت تسیل 

AS‏ نثبت لله ما أثبته لنفسهء وأثبته له 
رسوله يك , > مع اعتقادهم أنَّ ما يك بت لله لا ُشبه ما یت خلقه ؛ لاهم 


۱۰۹ 





القسم الأول : الرسائل ۱ الرسالة الثالثة 


عرفوا كيفية المخلوق فعرفوا كيفية صفاته » والربٌ يتعالى ويتقدّس على أن 
يعلم أحد كيفية ذاته وصفاته . 1 ظ 

وغذا قال الإمام مالك رحمه الله » وقبله ربيعةء ویرژی عن ام سلمة 
رضي الله عنها: الاستواء معلوم» والکیف جهول» والایمان به واجب ‏ . 
والسوال عنه بدعة . 

وام قوله: (إذاقلتم : إتّبم في القول سواء» فا وجه تبديعهم 
وتكفيرهم وتضليلهم؟)» فنقول : معاذ الله أن نقول إنہم سواء» بل بينهم 
من الفرق آبعد ما بين السماء والأرض » كما قال ابن القيم رحمه الله : 

وال ما استويا ولن يتلاقيا حتی تشیب مفارق الغربان 

ولا یقول : إِنَّ قول أهل السنة والجماعة كقول ابن عربي وأصحابه أهل 
وحدة الوحود» إلا من يقول : إن قول موسى وقول فرعون اللعين سواء» وما 
عليه أبو جهل و|خوانه نظیر ما عليه الرسول وأصحابه . سبحانك هذا پهتان 


قوله : (ما وجه تبدیعهم وتکفیرهنم؟) فنقول : قال الله تعال : 
«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ... 4[المائدة : 87«7] الآية» وقال 
تعال : ۶ ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيّن أرباباً إيآمركم بالكفر بعد إذ 
آنتم مسلمون)[آل عمران : ۰۲۸۰ وقال تعالی : (لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم4[المائدة : 7/] في موضعين من كتابه» فإذا كان الله قد 
كفر من قال : إن الله هو المسيح ابن مریم » ومن قال إن الله ثالث ثلاثةء 
ومن اتخذ الملائكة والنبيين أربابًاء فكيف لا يكفر مّن جعل جميع المخلوقات 
أرباتاء وقال: إنَّ كلّ تخلوق هو الله. حتى یسجد للشمس» ويقول : إِنَّ 
المشركين نا عبدو الله ويقول: إن المخلوقات التي يُستحيى من ذكرها هي 
الله » يا لله العجب! . 


جواطر 


۱۷ 





هدایة الطر یق 








ولقد أحسن من قال من السلف : إِنَّ كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود 
والنصارى» وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير أئمة الكفران 

هم خصصو بالسیح وأمه وأولاه ما صانوه عن حيوان 

وأمّا الحديث الذى فيه : «إِنَّ الله لما خلق المخلوقات» قامت الرحم 
... »إلخ» وقوله : «خلق الله أدم على صورته»» فهذه الأحاديث ثابتة ليس 
فيها -ولله الحمد- إشكال عند أهل السنة والجماعة» وقد قال تعالى : هو 
الذي آنزل عليك الکتاب منه ایات محکیات هن أم الکتاب وآخر متشاببات 
فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأویله 
... #[آل عمران : /ا] الآية . 

وقد صحّ عن النبئ ككل أنه قال : « إذا رأيتم الذين يعون ما تشابه 
منهء فأولئك الذين سمّى الله » فاخذروهم ». 

وقد كان السلف يكرهون كثرة البحث عن مثل هذاء ويقولون: آمنا 
بالله وبها جاء عن الله على مراد الله » وآمنا برسول الله وبها جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله » قال الراسخون في العلم : آمنابه کل من عند ربنا . 

فالنصوص الصر يحة في إثبات صفات الربٌ على ما يليق بجلاله 
وکیاله» واستوائه عل عرشه. وأنّه فوق جميع المخلوقات» ونفي النقائص 
والعيوب عنه وعن صفاته معلومة مقرّرة» وما أشكل من بعضها على بعض 
الناس یکفیه الاییان به» مع القطع بأنّه لا خالف ما ظهر له ولا يناقضهء 
ولیحذر طالب الق کتب البدع کالاشاعرة والعتزلة ونحوهم» فان فيها 
من التشكيك والایهام. وخالفة نصوص الکتاب والسنة ما آخرج کثراً من 
الناس عن الصراط الستقیم» نعوذ بالله من | خذلان . 

وم هذا الذي ألقى هذه الشبهة |لیکم» فيجب تعريفه وإقامة الحجّة 


۱۰۸ 





الرسالة الثالثة 





القسم الأول : الرسائل 


عليه بكلام الله تعالى» وكلام رسول الله يك وكلام أئمة الدين» فإن اعترف 
باق ویبطلان ما عليه آهل البدع من الاتحادية وغیرهم» فهو المطلوب» 
والحمد لله وإن لم یفعل وجب هجره ومفارقته» إن لم يتيسّر قتلهء والقاژه 
على مزيلة ؛ لثلا يتأذّى بنتن ریحه آهل الإسلام . 

ما قوله : (هل یفسر العجب بالرضى؟)» جوابه أن يقال: ما جاء 
إطلاقه على الرب سبحانه من العجب والرضی» والغضب والسخط » ونحو 
ذلك مما یتعلق بمشینته وارادته» یجب [ثباته على ما يليق بالله تعای» مع نفي 
التشبیه والتمثیل» وابطال التحریف والتعطیل . 

وأهل البدع قابلوا ذلك بالتأویل» کا فعل وا بالاسیاء والصفات» 
والباب باب واحد عند آهل السنة وامیاعة. لا يحرّفون ولا يشبّهون ولا 
یعطلون ولا یکیفون . 

فعليك بطریقتهم» فإنّه الصراط الستقیم» الذي من سلکه فاز 
بالنعيم المقيم » ومن أعرض عنه» فهو من أصحاب الجيم . 
۱ فهذا بعض ما حضرني في هذه المسألةء e‏ 
وكثرة الأشغال» والمجال يقتضي مجلَّدًا أو أكثر؛ لشدّة الحاجة وذ 
الجهل » وغربة السنة ومن يعرفهاء والله الستعان» ولیعلم الناظر ليه أيه 
مواضع قد يقال : إن فیها نوغ تکریر» واحامل علیه خفاء اي » وق 
الاهتداء إلى الصواب . 

ونسأل وم التوفيق» وصلى الله على حمد» وعلى آله وصحبه 
وسلّم تسلی) كثيراً . 


۱۹ 





القسم الأول : الرسائل الرسالة الرابعة " 





الر سالة الرابعة 
التحذير من السفر إلى بلاد المشركين 


امد له رب العالین» الرهن الرحيم» مالك یوم الدین» إياك نعيد 
وإيّاك نستعین» وأشهد أن لاله لا لله وحبده لا شريك لم» له الاوّلین 
والآصرين» وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله خاتم النبیّن» صلوات ال 
وسلامه عليه ؛ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أمُابيعد: 

فالواحب على المؤمن رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله » وأن يكون 
هواه تبعا لا جاء به الرسول ية » فيكون الله إهه ومعبوده» والرسول با 
إمامه ومتبوعه » وأن يرغب في الحقٌ ويلزمه» ويعض عليه بالنواجذ. وإن 
آعرض عنه الاکشرون» ویجذر الباطل ویجتنبه» ون رغب فیه الأكثرون . 
فمن عرف ال واه سعد» ومن اغترٌ بالكثير غوى وبَعُد 

ومن أعظم الواجبات عل الومن محبّة الله وبحبة ما يحبٌ الله ويرضاه 
من الأقوال الظاهرة والباطنة»؛ وكذلك محبّة ما يجحبّه من الأشخاص› 
كالملائكة وصا حي بني آدم» وموالاتهم وبُغض ما يُبغضه الله من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» ويُغض من فعل ذلك كائنًا مّن كان. 2 ' 

فإذا رسخ هذا الأصل في قلب المؤمن ء یطمشن إلى عدو الله ول 
مجالشه وا ۸ يساكنه» ولأساءه النظر إليه . 

فلع ضعُف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس واضمحلٌ » صار 
حال كثير منهم مع أعداء الله كحاله مع أولياء الله ٠‏ يلقى كلاً منهم بوجه ش 
طّق» وصارت بلاد ارب عنده کبلاد الاسلام ول يخش غضّب الله الذي 


۱۱ 








هداية الطر یق 








لا تطيق هساو والأرض » ولا الجبال الراسیات . 

ول عظّمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس » وصارت أكير همهم 
ومبلغ علمهم. حلهم ذلك عل التاسها وطلبها» ولو بوجه یسخط ال 
فسافروا إلى أعداء الله في بلادهم» وخالطوهم ني أوطانهم » ولبس الشیطان 
عليهم أمر دينهم . فنسوا عهد الله وميئاقه الذي أخذه عليهم في مثل قوله 
تعالى : #وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا4[الحشر : ۰۲۷ 
ونسوا ما أخذ النبيّ ية على أصحابه عند البيعة» فكان يأخذ البيعة على 
آحدهم الا تری نارگ نار الشرکین الا أن تکون حریا هم وقوله يكل : «أنا 
بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما». ومثل قوله یذ : 
«من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله» . 

وقد سشل آبناء شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب رحمهم الله وعفا 
عنهم عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة» فأجابوا بها حاصله : أنه يحرم 
السفر إلى بلاد المشركين إل إذا كان المسلم قويّاء له منعة يقعدر على إظهار 
دینه » واظهار الدین تكفيرهم وعيب دينهم » ا تيا 
والتحفظ من موادم والرکون إليهم واعتزالهم . 

وليس فعل الصلاة فقط إظهار الدين» وقول القائل : (إنَا نعتزلهم في 
الصلاة ولا نأکل ذ ذبیحتهم) حسن » لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده 
بل لا بد ما ذکر. 

وقول القائل : 0 نهم لا ينكرون علينا) فاسدء وإنكارنا على من يظنّ به 
ار من يخالطهم يخاف عليه إن سلم من الررة أن لا يسلم من نک 
الموبقة . 

وأمّا من يظنَ به موالاة الكفّار ومُوادٌتهم » ويظنٌ به أنه یری أئهم أهدى 
سبيلاً من المؤمنين» فلیس الکلام معه کبیر النفع » والله ييدي من يشاء من 
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القسم الأول : الرسائل 


عباده ی صراط مستقیم .: 

وقد ألزم الله المؤمنين آن يأخذوا ما آنامم الرسول بال ويتتهوا ع باهم 
عنه » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدًا حذزهم عا حذرهم منه ۱ 
نيهم يكل » فمن ذلك ما روي عن آي هريرة رضي الله عنه آنه أقسم آلا يظلّه | 
سقف هو وقاطع رحم؛ حذرا من قول النبيّ ككل : «لا تنزل الرحمة على قوم ٠‏ 
فيهم قاطع»؛ فكيف بمن جالس كافرًا وواكله وألان له الكلام . 

ويُذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال : تَميّبِوا إلى الله ببغض أهل 

المعاصي » وتقرّبوا إلى الله بالبعد عنهم » واطلبوا رضى الله سخطهم»» فإذا 
كان هذا مع أهل المعاصي » فكيف بالمشركين والكافرين والمنافقين؟! . 

قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكُم النار وما لكم من 
دون الله من أولياء ثم لا ُنصّرون4[هود : ۳ قال آبو العالية : أي لا 
تميلوا إليهم كل الميل في المحبّة ولين الكلام . 

وتوعّد سبحانه بمسيس النار مّن ركن إلى أعدائه ولو بلين الكلام؛ لأنَّ 
الله افتيض على عباده جهادهم والغلظة عليهم» كما قال تعالى : يا أا 
النبييٌ جاهد الكمّار والمنافقين واغلظ عليهم 4[التحريم : .]٩‏ 

وقال تعالى لا ذكر حال المنافقين : «#أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم 
فأغرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليمًاك [النساء : 11]» قال بعض 
المفسّرين : أمر الله نبيّهِ بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ القول علیهم» وال 
يلقاهم بوجه طَلْقَء بل يكون وجهه مُكْمَهِيًا عابسَا متغيًا من الغيظ 
والبغض . 2 

۰ فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم بين أظهر السلمین» ویصلون 

و يُركون ویصومون ویحجُون ويجاهدون معهمء فكيف يمن سافر إلى أعداء 
الله في بلادهم» وخالطهم في أوطانهم» واستأذن عليهم في بيوتهم » وأقام بين 


سسا 
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أظهرهم أيّاما ولبايع » ؛ وبدآهم بالسلام» وأكثر لهم التحيّة» وألانّ لهم 
الكلامء وليس له عذر إلا طلب العاجلة . 

ولم يجعل الله الدنيا عذرا لن اعتذر بها» قال تعالی : قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم ... 4 إلى قوله : «... أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فترئصوا حتّى يأ الله بأمره والله لا يدي القوم الفاسقين4[التوبة : 
۶5 وقال تعالى : #بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى)[الأعل 

: -۰]۱۷ وقال تعالى : «مّن كان يريد حرث الآخرة نردُ له في حرثه ومن 

كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب6[الشوری : 
۰ وقال تعالی : من کان رید العاجلة عجْلْنا له فیها ما نشاء لن نرید 
ثم جعلنا له جهئم یصلاها مذمومًا مدحورا4[الإسراء : ۱۸ وقال تعای : 
«لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يواددُون من حادً الله ورسولّه ولو كانوا 
آباءهم . .. [الجادلة : ۲۲] الایق وقال النبيٌ ل فيما يروي عن ريّه تبارك 
وتعالى في الحديث الطويل الذي قال فيه : «ولا يحملئكم الشيطان باستبطاء 
a‏ بمعاصي الله > فإ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» . 

تًا ہی الله سبحانه عباده المؤمنين عن حمل المشركين إلى بيته» وعلم 
E E eh‏ 
من فضله إن شاء)[التوبة :۳۸ 5 بالفقر وا حاجة لل ما في 
أيديهم » وأخبر أنه هو الرزّاق ذو القرّة المتين 

والموجب لهذه النصيحة الشفقة علیک ؛ اف آن تواذوهم فتکونوا 
مثلهم . . والكلام في هذا مع مؤمن عاقل يخاف مقام ریّه» وينهى نفسه عن 
هواهاء ما الافق والرتاب ومن يرد الله فتنته» فالله له بالرضاد : «یوع لا. 
ينفع مال ولا بنون .“إلا من أتى الله بقلب سليم[الشعراء : ۸۹-۸]. 

والواجب على العاقل الناصح لنفسه النظرٌ في أمره» والفكرة في ذنوبه» 
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ومجاهدة نفسه على التوبة التصوح » والندم على ما فات» والعزيمة عل آن لا 
یعود » والتبدیل بالعمل الصالح وتقديم حبّة الله على جميع المُحابَ» 
وإيثار مرضاته على حظوظ اوي فال كلّ شىء ضيّعه ابن آدم ریا یکون 
مه حون ؛ فإن ضيّع حظَّه من الثه» لم یکن له منه عوض» وقد خاب من. 

کان حظه من الّه دنیا حتلب درّها» واخاسر من خسر دیثه وان آفاد. 
نسأل الله عر وجل بأسيائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخلّ بنواصينا ' 
إليهء وأن يلزمنا كلمة التقوى» وأن يجعلنا من أهلها . 
وصل الله على تحمّد وآله وصحبه 
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المراسلة الأولى 





القسم الثاني : المراسلات 


المراسلة الأولى 
لصديق حسن خان 
تنبيه على أخطاء وقعت ٤‏ تفسيره 


من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظّم والشريف المقدّم المسمّى محمّدًا 

الملقّب صديق » زاده الله من التحقيق» وأجاره في مآله من عذاب الحريق . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: 
فالوجب للکتاب إبلاغ السلام» والتحمّي والإكرام» شيّد الله بك 
قواعد قواعد الإسلام» ونشر بك السنن والأحكام . 

اعلم وفقك الله » أنه كان ییلغتا آخبار سارة بظهور آخ صادق ذي فهم 
راسخ » وطريقة مستفیمة یقال له صدیق » فنفرح بذلك » ونسر لخرابة 
الزمان» وله الاخوان» وكثرة أهل البدع والأغلال . 

ثم وصل [لینا کتاب احطة وتحریر كات في تلك الفصول. فازددنا 

فرخا» وجدنا لربا العظیم ؛ لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس . 

وكان لي ابن يتشبّث بالعلم ويحب الطلب» فجعل يتوق إلى اللحاق 
بكم » والتخرج عليكم» والالتقاط من جواهركم؛ لذهاب العلم في 
أقطارناء وعموم الجهل وغلبة الأهواء . 
فبينها نحن كذلك» إذ وصل إلينا التفسير بكماله» فرأينا أمرًا عجيبًا ما 
كنا نظن أنّ الزمان يسمح بمثله وما قرب منه؛ لما في التفاسير التي تصل إلينا 
من التحريف والخروج عن طريقة الاستقامة» وحمل كلام الله على غير مراد 
ال وركوب التفاسير في مله على المذاهب الباطلة» وجعلت السنّة 
كذلك» فل نظرنا في ذلك التفسير تیگ لنا حسن قصد منششه وسلامة 
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عقیدته وتبشده ین تعمّد مذهب غیر ما علیه السلف الکرام؛ فعلمنا أن 
ذلك من قبیل قوله : #وعلّمناه من لدنًا علا 4[الكهف :6 ]. 

فالحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طبّيًا كا بحب ربا ویرضی وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظیم» فزاد اشتياق التائق ' 
وتضاعفث رغبشه» ولکن العواتق کثيرة واثثبطات مضاعفة » وال على كلّ 
شيء قدير» فما شاء الله كان» وما م يشاً لم یکن وان شاء» الناس . 

فمن العوائق تباعد الديار وطول الات فان ۳ في فلج الييامت» 
ومنها خطر الطريق وكثرة القطّاع» وتسلّط الحرامية في سلب الأموال؛ 
واستباحة الدماء وإخحافة السبيل. ‏ > 

ومنها ما في الطريق من أهل البدع والضلال» بل وأهل الشرك من 
رافضيّ وجهمي» لٍل معتزلع ونحوهم» وكلهم أعداء -قاتله م اله-. رین 
آتنا من لدنك رحمة وهی لنا من آمرنا رشدا . 

ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين مَن ينصرهء وأن يجعلنا 
من أهله. وأن يُسهّل الطريق ويرفع الموانع »؛ ونسأله أن يمن بذلك» فهو 
اون ی 

ون رأنا ما منّ الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطْلاع» وعرفنا 


کتک من الالات» وکانت نونية ية ابن القیم الساة بالكافية الشافية ف 


الانتصار للفرقة الناجية بين أيديناء ولنا مها عناية » ولكن أفهامنا قاصرت 
وبضاعتنا مزجاة من آبواب العلم جملة» وفيها مواضع محتاجة إلى البيان» ولم 


٠‏ يبلغنا أن أحدًا تصدّى لشرحهاء غلب على الظرٌ أنّك تقدر على ذلك» 


فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجورء وهي واصلة إليك» إن شاء الله ء 
ا ا ا e‏ 


۱۳۰ 





القسم الثاني: المراسلات المراسلة الأولى 





فهذان مقصدان من بعثها إليك : 


أحدهما : شرحها . 


والثاني : الاستعانة بها على الردٌ على أهل البدع ؛ لأنَّ مثلك يحتاج إلى ذلك ؛ 
لكونك في زمان الغرابة وبلاد غربة . 
فإن كنت حريصضًا على ذلك» فعليك بكتاب (العقل والنقل)؛ . 
و(التسعينيّة) لشيخ الإسلام ابن تيمية» و(كتاب الصواعق المرسلة على 
الجهميّة والمعطّلة)» و(الجيوش الإسلاميّة) لابن القيّم ونحوها من كتبهم| » 
فان فیها امدی والشفاء . 
ولنا مقصد ثالث هو مهم وهو أنَّ هذا التفسير العظيم وصل إلينا في 
شعبان سنة سبسع وتسعين ومائتين وألف (/141١ه)‏ هجرية م فنظرث فيه 
وني هذا الشهر وفي شوال» فتجهّز الناس للحج؛ وم أمكن إلا من بعضه» 
ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق ٠‏ وظننث أن لذلك سببین : 
آحدها : أنه ميحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد امه والغالب 
على من صنّف الکتب کثرة ترداده وإبقائه في يده سنن يديه 
ويعيده» ويمحو ويثبت ويبدّل العبارات» حنّى يغلب على ظنه 
الصحّة غالبّاء ولعلّ الأصحاب عاجلوك بتلقّيه قبل ذلك . 
والثاني : أنَّ ظاهر الصنيع أَنّك أحسنت الظنّ ببعض المتكلّمة» وأخذت من 
عباراتهم» بعضًا بلفظه وبعضًا بمعناهء فدخل عليك شيء من 
ذلك وم تمعن النظرء وفيها لهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال . 
ومادخل عليك من ذلك فنقول- إن شاء الله- بحسن القصدء 
واعتهاد ات وتحرّي الصدق والعدل» وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير 
من صتف في التفسير وغيره . وإذا نظر السنى المنصف في كثير من التفاسير 
وشرح احدیث» وجد ما قلته وما هو آکثر منه . 
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وقد سلکتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل» مع 
له قد وصل إلينا لكم رسالة في ذمٌ التأويل ختصرة ا 
على أنَّ ما وقع في التفسير صدر من غير تأمّل» أنه من ذلك القليل . 

وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك» وأنا 
اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك ؛ لأنه غلب على ظنّي 
إصغاؤك إلى التنبيه» ولأنَّ من أخلاق أئمّة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم 
التکش وان کان القائل غير أهل؛ ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك 
انك تحب الاجتماع بأهل العلم» وتحرص على ذلك» ؛ وتقبل العلم ولو من 
دونك بكثيرء فرجوت أنَّ ذلك عنوان توفيق» جعلك الله كذلك وخيرا من 
ذلك. 

واعلم أرشدك الله أنَّ الذي جرينا عليه أنّه إذا وصل إلينا شيء من 
الصتفات في التفسير أو شرح حديث» اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلوٌ 
والصفات والافعال» فوجدنا الغالب على كثير من السأخر ين أو أكثرهم 
مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلوٌء وتأويل الآيّات في هذا الباب 
بالتأويلات المورو: ثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. 

.ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهماء وجد ذلك فيها ٠‏ وأمًا 
ما صتّف في الأصول والعقائد» فالامر فیه ظاهر لذوي الالباب . . فمن رزقه 
الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالواء وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله 
يكل وما عليه أهل السنّة المحضة» تي له المنافاة يينهماء وعرف ذلك کا 
يعرف الفرق بين الليل والنهارء فأغْرض عب قالوى وأقبل على الكتاب 
والسثة. وماعليه سلف الأنّةوأئمتهاء ففيه الشفاء والمقنع . . وبعض 
لمنصفين يذكر ما عليه السلف وماعليه المتكلّمون» ومختاره ويقرّره . 

فلا اعتبرنا هذا التفسس » وجدناك وافقتهم في ذکر الذهبین» وخالفتهم 
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ف اشتیا ما علیه اسف وتف ه. وليتك اقتصرت على ذلك » ولم تكبر هذا 
الکتاب بمذهب آهل البدع» فته لا خير في أکشره» ومافیه من شيء 
صحيح ١‏ فقد وُجد في كلام السلف وأئمّة السنّة ما يغني عنه بعبارات 
تنشرح ها الصدور. 

وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلخني عن الشركان رحه اله قل 
له: : لا شيء تذكر كلام الزيديّة في هذا الشرح؟ » قال ما معناه: لامن 
الاعراض عن الکتاب + ورجوث أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه . وقد 

قيّض الله لكتب أهل السنّه المحضة من يتلقّاها ويُعتنى بهاء وأظهرها مع ما 
فيها من الردٌ على أهل البدع وعیبهم وتکفیر بحض دعاتهم وغلاتهم» فا 
الله ضمن لهذا الدين أن يظهره على الدين كلّه . 

والقصود أنَّ في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق » ولنذكر لك 
بعض ذلك . 

فمنه أي نظرت ني الكلام على آية الاستواء» فرأيتك قد أطلت الكلام 
في بعض الموا ضع بذکر کلام البتدعةالنفاة ىا تقدّم . 

وم أن في الكلام : تعارضاء ٠»‏ كقولكم في آية يونس : : وظاهر الآية على أنه 
سبحانه إنّ) استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض؛ لأنّ كلمة 
(نمٌ) للتاخي» ثم قللدم في سورة الرعد: و(ثمٌ)' هنا لمجرّد العطف لا 
الترتيب 0 . وكذلك قلتم في 
سورة السجدة: ولیست (ثم) للترتيب» بل بمعنى الواو. ۱ 

E 
. آحدهما : أن ظاهره التعارض‎ 
الغاني : أنَّ القول بأنَّ (نمٌ) لمجرّد العطف لا للترتيب في هذه الآية» زنب‎ 

يقوله من فسّر الاستواء بالقهر والغلبة» وعدم الترتيب ظاهر عل 
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قوهم . وأما السلف وأئمّة لس وأهل التحقيق» فقد جعل و اطراد 
الآيات في جیع الواضع دلیلا عل ثبوت الترتیب» وردوا به عل نفاة 
الاستوای وأبطلوا به تأويلاتهم» ى) هو معروف ومقرّر في كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . فانظر من أين دخلت عليك هذه 
العبارات . 
وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تُمَهم ذلك» فلعلّك بنيت على 
قوله . . وهذا الرجل وإن كان يلقّب بالفخر؛ » فله كلام في العقائد قد زل فيه 
زلات عظيجة. وآخر أمره الحيرة ی | تاب من ذلك» ومات على 
الستة فلا تغت بأمثال أولك . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله في المحصل : وساثر کتب الکلام والختلف 
أهلهاء مثل کتب الرازي وأمشاله» وکتب العتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو 


هؤلاء» لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله َة في أصول الدين » بل وجد 


فیها حق ملبوس بباطل . انتهى من منهاج السئّة . 

وقد قال بعض العلماء في المحصل : 

محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين 

أصل الضلال والشرك المبين ما فيه وأكثره وحي الشسيطان 
فکیف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء . 

ومن ذلك أنّكم قلتم في سورة يونس أيضًا: استوى على العرش استواء 
یلیق بجلاله ... وهذه طريقة السلف الفوّضین» وقد تقدس الدیّان عن 
المكان والمعبود عن الحدود . انتهى ۰ 

فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إلى السلف» 
وهو أمّهم يرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله » 
آو نم لا یعرفون معانیها» فهذا کذب عل السلف من النفاة. 


۱ 





2 سس سي ریت بط ی 


القسم الثاني : اطراسلات الراسلة الأول 





وإذا قال السلف : آمزوها کیا جاءت بلا کیف فإنَّا ينفون غلم 
الكيفيّة» ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كانوا قد أمنوا باللفظ المجرّد من غير 
فهم لمعناه على ما يليق بالله» لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول» وأمبُوها كا جاءت بلا كيف . فالاستواء لا يكون حيئذٍ معلوماء 
بل مجهولاً بمنزلة حرف الحرٌ. وأيضًا فإنْه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفيّة إذا م 
يفهم من اللفظ معنى» وإنَا يحتاج إلى نفي الكيفيّة إذا ثبتت الصفات . هذا 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

ولا نشك أن هذا اعتقادك» ولکن: اراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ 
من كلام آهل البدع ل تتصور مرادهم » فتنبّهُ ثل ذلك . 

ما قول القائل : يتقدّس الديان عن ا مكان» فهذا م ينطق السلف فيه 
بفي وا [بات» وهو من عبارات المتكلّمِين؛ ومرادهم , به نفي علوّ الله على 
خلقه؛ لأنَّ لفظ المكان فيه إجمال مجتمل ات والباطل كلفظ الجهة 
والعلو. ۱ 
والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيّم» فارجع إلى 
ذلك تجذه» ولا نطیل به . 

وحسب العبد الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والستة ۷ 
ىا قال الإمام أحمد: لا یوصف اله إلا با وصف به نفسه آو وصفه به 
رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث . ١‏ 

ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعالى: :ثم استوى إلى السماء © 
I‏ 
متأخی سح اعد ادر ی ۱ 
وا 

الجواب : أن ا خلت ليس عبارة عن الایجاد والتکوین فقط: a‏ 


۱۳6 





هدایة الطر یق 








عن التقدير أيضًاء والمعنى : قضى أن يحدث الأرض في يومين جات 
السیاء . وابواب الشهور: أنّه حلق الارض وَل ثمّ خلق السماء بعدهاء 
دحا الأزرض وحدهاء والأؤل أولى » ففي هذا نوع تعارض 

ومن ذلك قولكم عل البسملة : والرحمة إرادة الخو والإحسان لأهلهء 
وقیل : ترك عقوبة من يستحقٌ العقاب» وإسداء الخير والإحسان إلى من لا 
يستحقه» فهو عل الأول صفة» وعلى الثاني صفة فعل انتھی 

وهذا هو التأو يل المعروف عن بعض آهل لیدعٍ » بردون هه الصفات 
لل الارادة ؛ فرازا ما فهموه »> حيث قالوا : إل الرحة رقّة القلب» لا یصلح 
نسبتها إلى الله تعالى » فقال لهم أهل السنّة : هذه رحمة المخلوق» ورحمة الرت 
تليق بجلاله » لايُعلم كيف هي إلا هو. 

ويلزمهم في الإرادة نظير ما فرُوا منه في الرحمة» فد الإرادة هي ميل 
القلوب» فإمًا أن تثبت إرادة تليق بالربٌ تعالى» وهو الل في جميع 
الصفات» وإمًا أن تقابل بالتأويل وهو باطل . 

و الاقة دخلت عل النفاة من جهة أّ تم م یفهموا من صفات الرب الا 
ما یلیق بالخلوق. فذهبوا لینفوا ذلك ٠‏ ویقابلونه بالتأویلات . 

قال شبخ الاسلام: لبم شبّه وا الا فعطّلوا آخيرًا. وأهل السنَّة 
والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات عل ما یلیق بجلاله» ونفوا عنه مشایهة 
الخلوقین» فسلموا من التشبیه والتعطیل . 

ومن ذلك أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآببات على 
الجاز وأنواعه: وقد علمتم ان 2 تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد 
القرون الفصّلت. وم يتكلّم الرب به ولا رسوله يك ولا آصحابه ولا التابعون 
مم پاحسان. ۰ 

والذي يتكلّم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات : وهذا من مجاز 


1 








القسم الثاني : المراسلات ب سس المرإصلة الأولى 


اللغةء ومراده أن هذا مما يجوز في اللغغةء ول یرد بهذا ا لحادث» ولا خطر 
بباله » ولا سيا وقد قالوا : إن المجاز يصحٌ نفيه» فکیف یلیق حل الأیات 
القرآنيّة على مثل ذلك؟ . 
وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الایمان الكبير با 
كفى وشفى» وذكر الآيات التي استتدنُوا يا وبعض الأمثلة التي ذكروهاء 
وأجاب عن ذلك بیا [ذا طالعه التصف عرف الصواب . 
وقواعده أن المجاز لا يدخل في التصسوص » ولا بولك إطباق 
رین جلیه. هم قد أطبقوا على ما هو شر منه» والعاقل يعرف الرجال 
با » لا اي بالرجال . ومن عرف غربة الاسلاموالستة» ۸ يغترٌ بأقوال 
الناس وإن كثرت» والله تعالى قال : «وإن تُطِْ أكثر من في الأرض يُضِلُوك 
عن سبيله ... 4[الأنعام:7١١].‏ 
ومن أبلغ الناس بحّا في العاني الزغشري. وله في تفسيره مواضع 
حسنة» ولکته معروف بالاعتزال ونفي الصفات » والتكلّف في التأويلات» 
وا عل ات اريت اباط ا ل ل 
والتنقّص هم . ۱ 
ول تسه قرب لا مره[ وا من ملاس وقد قال فيه 
بعض العلماء : | 
ولکنه فیه جال لقائل و المخانقا 
ويشهد في معنى القليل إشارة بتكثير ألفاظ تُسمّى الشقاشقا 
یقول فیها الله ما ليس قائلا وكان مج) في الخطابة وامقًا 
ويشتم أعلام الأئمّة ضِلَّة ولا سكا إن أولجوه المضايقًا 
لئن لم تُداركه من اله رة لسوف يُرَى للكافرين مرافقًا 
والمقصود أن الاعتراد على مثل أقوال هؤلاء لا يليق بالمحقّقء لاسا 


۱۳۷ «۰. 
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ITT 2‏ ۰ 
فیا یتعلق بمعرفة الّه وتوحیده» وأنت تترى مثل محمّد بن جرير الطبري 
وأقرانه. ومن قبله ومن یقرّبه في زمانه لم يعرج على هذه الامور. وکذلك 
المحققون من المتأحين كابن كثير ونحوه» وكا هو المأثور عن السلف رحمهم 


الله وما استنبطوا منه. 
فنسأل الله أن يلحقنا بآثار الموحٌّدين» وأن يحشرنا في زمرة أهل السئة 
وامماعة بمثه وکرمه . 


وقد اجترأت عليك بمثل هذا الکلام؛ نصحاّ له ولرسوله مر » رجاء 
من الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافعء ولم يبق إلا 
رسومه . وأنا أنتظر منك الحواب» ورد ما صدر مني من الخطاب . 

ثم ان رایت الترجمة ؛ وقد سمّی فیها بعض مصفاتك» وكنت في 
بلاد قليلة فیها الکتب» وقد ابتلیت بالدخول في آمور الناس لاجل 
ضرورتهم » کا قیل : خلا لك او فييضي واصفري . 

وألتمس من جنابك أن تتفضّل علينا لوغ السول من أقضية الرسول 
يكل )ء و(الروضة النديّة * شرح الدرر البهيّة)» و(نيل المرام شرح آيات 
الأحكام)» فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلّهاء فاجعل من صالح 
أعمالك معونتك إخوانك ومحّيك بهاء وابعث بها إلينا مأجورا - إن شاء الله 
تعال - وليكن ذلك على يد الأخ أحمد بن عيسى الساكن في مكة 
المكرّمةالمشرفة . 

واكتب لنا تعريمًا بأحوالكم» ولعلّ أحدًا منكم من يتلقّى هذا العلم» 
ويعتني به ويحفظ عنك. واحرص على ذلك ؛ طمعًا أن يجمع لك شرف 
الدنيا والآخرة» ونسأل الله أن ييب لك ذلك . 

ثم اعلم أن قد بلغت السبعين» وأنا في معترك الأعمار» لا آمن هجوم 
المنيّة» ولي أولاد ثانيةء بوم لله لبود العلم» كبيرهم سعد المذكور 


۱۳۸ 
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ارک ويليه عبد العزيز » وتحته عبد اللطيف» ونرجو أنّْهم أهل الكتب» 


ون یعتز بها ويحفظها. وبقيتهم صغار» منهم من هو في الکتب. 
ومن دعائنا: : 9 . .. ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّياتنا قُرَةٌ أعين 


واجْعَلنا للمتّقين إمامًا 4[الفرقان : 6 ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ۶ 


ذرّيتها آّةٌ مسلمة لك وأرنا مناسكنا وثّبْ علينا إِنّك أنت التواب 
الرحیم 16 اليقرة :۱۲۸ ]. 
لا تنسنا من صالح دعائك کبا هو لك مبذول» والسلام علیکم ورحمة 
اللّه وبرکاته . ۱ 
وصل الله على تحمّد وآله وصحبه وسلَّم 


۱۳۹ 
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القسم الثاني : المراسلات 


المراسلة الثانية 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


من حمد بن عتيق إلى من بلغه من السلمین» ألزمهم الله شرائع الدین» 
8 9 
وجنبهم طريق الكفار والمنافقين» امين . 


یم میم وه اور 
. وبعد: 


فالوجب للکتاب هو النصيحة لکم والعذرة من الله في إبلاغكم » الله 
تعال یقول : 9إنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البّنات والهدى من بعد ما ییاه 
للناس في الكتاب أوأتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» [البقرة :۰۱9۹ 
وقال تعالى : يمن الّذِيِن كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مريم ذلك بها عَصّوا وكانوا يعتدؤن . كانوا لا يتناون عن منكر فعلوه لبس 

ما كانوا يفعلون 4[المائدة :1/94-1/8]. ٠‏ 

٠‏ وقد سمعتم فيا يتلى عليكم من حلول العقوبات عند ظهور 
المتكرات» ولكن قد فتح الشيطان لكثير من الناس أبوابًا من الشرٌ في إسقاط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وألقاها على أناس فیهم شبه دین» حتى . 
اعتقدوها أعذارا لهم وتا هي من زخارف الشيطان» ولکن |ذا تیک أن 
الزاني والسارق وشارب الخمر أحسن حالاً عند الله من هذا الجنس» فهذا 
كافٍ في شناعة مذهبه وسوء منقلبه نسأل الله العفو والعافية . 

. وبا ينبغي أن يُعلّم أنَّ العقل على ثلاثة أنواع : غقل بغريزيّ» وعقل 
یمان مستفاد من مشكاة النبوّة» وعقل نفاقيّ شيطانّ يظنّ أربابه أثهم على 
, شيء وهذا العقل هو حظ كثير من الناس » بل أكثرهم » وهو عين الهلاك 
وثمرة ة الفاق › فا ن آربابه یرون 9 العقل إرضاء الناس جميعهم» وعدم 


۱۳۱ 
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غالفتهم في أغراضهم وشهواتهم » واستجلاب مودّتهم» ويقولون: أصلخ . 

نفسّك في الدخول مع الناس» ولا تُبِعْض نفسك عندهم . ش 
وهذا هو افساد النفس وهلاكها من أربعة أمور: 

أحدها : فاعل ذلك قد الشمس رضى الناس بسخط الله وصار الخلق في 


نفسه أجل من الله .ومن التمش رضی الناس بسخط اه » سخط 
الله عليه وأسخط عليه الناس . و[ذا کان هذا یسخط ال فقد جاء ٠‏ 
أن الله يقول : «إذآ عُصِيث أغضبث» وإذا غضبث لعنث» ولعنتي 
تبلغ الساپع من الولد»» فإذا ترك د القادر المعروف فلم يأمر بهء 
والمنكر فلم ينه عنه» تشب اذ لساب الع امن ين 
ولده» ومصداق ذلك قوله تعالى :لعن الذين كفروا مسن 
إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ...4 الآيةء فقد ظهر ان 
هذا المداهن قد أفسد نفسه من حيث يظنٌ أنه يُصلحها . 


الثاني : آل المداهن لا بد أن يفتح الله له باب من الذلٌ والموان من حيث طلب ۰ 


العز» وقد قال بعض السلف : من ترك الأمر بال معروف والنهي عن. 
المنكر محافة المخلوقين؛ زعت منه الطاعة› فلو آمر ولده آو بعض 
مواليه لاستخفوه بق فكم| هان عليه أمر الله آهانه الله وأذلّهء : 


نسوا له فنسیهم . 


الثالث : أمْها إذا نز لت العقوبات. فالداهن داخل فیها» كما في قوله تعالى : 


جوا نوا فتئة لاتصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصّة» [الأنفال «[Yo:‏ 
وفي المسند عن أبي عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول 
الله يكل : «إِنّ من كان قبلكم إذا عمل بالخطيئة جاءء الناهي 
تعذیوا» فزذا کان الغد جالسه وواکله وشاربه» كأنه لم يره عل 

- خطینته بالأهس فل رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم 


۱۳۲ 
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المراسلة الثانية 





على بعض » نع لعنهم على لسان دود وعیسی بن مریم» ذلك يا 
عصوا وكانوا یعتدون. والذي نفس محمد بيده لامرن با معروف 
ولتنهونٌ عن اللکس ولتأخَدّنٌَ على يد السفيه» ولتأطبيّه على الحقٌّ 
أطراء أو ليضربنٌَ الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم لیلعنکم كما 
شهمة. 0 
وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال : لا أصاب داوذ الخطيئة 
قال : يباربٌ اغف لي » قال: قد غفرتهبا لك» وألزمت عارها بني 
إسرائيل» قال : ياربٌ كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدًا ؛ 
أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارّها غيري؟» فأوحى الله إليه و إِنّكِ أ 
عملت بالخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار؛ . 

وذكر ابن أبي الدنيا أنّه أوحى إلى يوشع بن نون : آي مهلك من 
قومك سبعین أا من خیارهسم» وستین لا من شرارهم» قال : ی 
رب ل مؤلاء الأشرار» فها بال الأخيار؟»ء قال: (إِنْهم لم يغضبوا 
لغضبي» وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم؟. 


وذکر ابن عبد ال: «أنَّ الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن خسف 


بقرية» فقال : يا بٌ إن فيهم فلات الزاهد العابد» قال: به فابدأء 
وأسيعني صوئّه» نه يتمعّز وجهه يومًا فَّ قط» . 

فالنجاة عند نزول العقوبات هي لاهلا الأمر بالعروف والتهي عن 
ا منک کا قال تعالى : فلا نسوا ما ذكروا به آنجينا الذين ينهون 
عن السوء ... 4[الأعراف :56 ١]الآية‏ . 


الرابع : أن المداهن الطالب رضى الخلق أخبث حالاً من الزاني والسارق 


وشارب الخمر. 
قال ابن القيّم رحه الله : وليس الدين بمجرّد ترك المحرّمات 


۱۳۳ 








هداية الطريق 





الظاهرت بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة إلى الله وأکشر 
الدينّن لا يعبؤون منها إلا بيا شاركهم فيه عموم الناس » وأا 
الجهاد والأمر بالعروف والنهي عن النکر والنصيحة لله ورسوله 
وعباده» ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه» فهذه الواجبات لا تخطر 
ببالهم» فضلاً عن أن يريدوا فعلهاء فضلاً عن آن یفعلوها. وأقل 
الناس دِينا وأمقتهم عند الله من ترك هذه الواجبات » وإن زهد في 
الدنيا جميعهاء وقل أن يرى فيهم من يحمرٌ وجهه ويتمكّر في الله 
ویغضب طرماته» ویبذل عرضه لنصرة دینه وامنجضاپ الکاگر 
أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . انتهى 
ا ا ا و ا 
وهو مع ذلك لايغضب لله ولا يتمعّر وجهه ولايحمنٌ فلا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر» فهذا الرجل من أبغض الناس عند 
الله وأقلّهم ديئاء وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه . 
وقد حدّثني من لا أئَّهم عن شيخ الإسلام إمام المسلمين ومجدّد 
القرن الثاني عشر محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى أنه قال مك : 
أرى ناسًا يجلسون في المساجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون» فإذا 
رأوا المعروف لم يأمروا به» وإذا رأوا المنكر ل ينهوا عنهء وأرى أناسًا 
يعكفون عندهم يقولون هؤلاء لحى غوانم » وأنا أقول: نهم لحى ٠‏ 
فواين» فقال السامع : أناما أقدر أقول إُِم لحى فواين » فقال 
الشيخ : إنّهم من الصم البكم . 

ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف أن الساكث عن الح شيطان 

آخرس» والتکلّم بالباطل شیطان ناطق . ۱ 
فلو علم الداهن الساکت أه من أبغض الناس عند الله وإن كان يرى 


۳٤ 








القسم الثاني : اطراسلات الراسلة الثانية 
أنه طبيب» لتكلّم وصدع» ولو علم طالب ری الق بترك الانکار 
عليهم أنّ صاحب الكبائر أحسن حالاً عند الله منه وإن كان عند نفسه 
صاحب دین» کین و ولو تحقّقَ من بخل بلسانه عن 
الصدع بأمر الله أنه شیطان آخرس وإن كان صائ) زاهدًاء لا اثبع مشامة 
الشيطان بأدنی الطمع . : 
الهم إن نموذ بك من عمل يُقضب الرعنء ومن كل سجيّة توبن 
من التشښّه من الشيطان» أو نداهن في ديننا أهل الشبهات والشهوات 
والتفاق والکفران . 
وصلی الله على حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 


۱۳6 





اکراسلة التالتة 
للشيخ عبد الله بن حسين الخضوب 


من حمد بن عقي إل الأخ الكم الشيخ عبد لله بن حسين الاخضوب ؛ 
وفنا الله وإيّاه للعلم والعمل بالسنّة والكتاب» وأزال عنًا وعنه الحجب 
والارتياب . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ویعد:. أ ۱ 

موجب الط السلام والسوال عن حالك» ما زلت بخیر وعافية 
خطّك وصل» وصلك الله بها يرضينه؛ وما ذكرت من فققد الإخوان» فهو 
وصمة عل الدین والاییان» ويدلّ على أنْ ما آخبر به الصادق قد آن» وقد 
قال كلق : دا لا یقبض العلم انتزامًا يتدزعه من الناس» وإنما يقبض 
العلم بقبض العلماء» حتَّى إذالم ييق عالم» اتَّذ الناس رؤساء جهّالاً » 
فشئلوا فأفتوا بغي علم فضنُوا وأضلُّوا» وقال 9 : «لا تقوم الساعة حتّی 
يُرفع العلمٌ ویوضع الجهل»» في أحاديث كثيرة عل هذا العنی» وقد وقع ما 
آخبر به . 

وبعد ذلك قد بلغني عنك ما ساءني» 0 0 
نكر على من اه شترى من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ . فإن 
كان صدقاء فلا أدري ما الذي عرض لك؟ . 

والذي عندنا أ الذي ینکر مثل هذا الأمر يقد داف الضلال 
القائلين : إِنَّ من قال (لا له الا الله) لا يكفرء وإنَّ) عليه أكثر الخلق مَن 
فعل الشرگ وتوابعه» والرضاء بذلك وعدم إنكاره لا يخرج من الإسلام . 

وبذلك عارضوا الشيخ محمّد بن عبد الومّاب في أصل هذه الدعوة» 


۱۳۷ 





هداية الطريق 





وين له مشاركة فاو لتر قد اطع عل اة الاد إن طهر بها اندر 
وأعلنت فيها المحرّمات» وعطلت فيها معالم الدين» تکون بلاد الکفر تنم 
أموال أهلها وتستباح دماژهم . 

وقد زاد أهل هذه البلدة في إظهار المسبّة لله ولدينهء ووضعوا في 
الأحكام قوانين ينفذونها في الرعيّة مخالفة لكتاب الله وسمّة نيه : وقد علمت 
أنَّ هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها عن الإسلام . 

هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن من 
مستضعف ونحوه» وأما في الظاهرء فالأمر -ولله الحمد- واضح» ويكفيك 
ما فعله يك في أهل مكة» مع أن فيهم مستضعفين» وا ا ف 
أصحابه بكثير من ارتدٌ عن الإسلام من استباحة الدماء والمال والسبي » وکل 
عاقل وعالم يعلم أن ما أنى به لمؤلاء من الكفر والردّة أقبح وأفحش وأكثر ما 
فعله أولئك» فارجع البصر في نصوص الكتاب والستةء وفي سيرة الرسول 
َي وأصحابه» تجذها بیضاء نقیّف لايزيغ عنها إلا مالك » ثم فییا ذکره 
العلماء» وارغب إلى الله في هداية القلب وإزالة الشبهة . 

وما كنثٌ أظنٌ أنَّ هذا يصدر من مثلك» ولا تغتدٌ بها عليه اللجَهّال وما 
يقوله أهل الشبهات» فإنّه قد يلغني أنَّ بعض الناس يقول : إِنَّ في الأحساء 
من هو يُظهر دينه ؛ لاله لا يرد عن المساجد والصلاة» وأنَّ هذا عندهم هو 
إظهار الدين . 

وهذه زلّةَ فاحشة. غايتها أنَّ أهل بغداد وأهل بنمبى وأهل مصر: أنَّ 
من آظهر عندهم دینه لا یمنعونه من صلاة؛ ولا يردون عن المساجد. 

فيا عباد الله » أين عقولكم ٠‏ فإنّ التشازع بيننا وبين لممؤلاه ليس في 
الصلاة؛ وإِنّا هو في تقرير التوحيد والأمر به» وتقییح الشرك النهي عنه» 
والتصريح بذلك. كا قال إمام الدعوة الننجديّة : أصل دين الإسلام 


۱۳۸ 








القسم الثاني : الراسلات المراسلة الثالثة 

وقاعدته آمران : 

الأمر الأول : الأمر بعبادة ال وحده لا شريك له والتحريض على ذلك » 
والموالاة فيه » وتكفير من تركه . 


والأمر الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى» سد 
والمعاداة فيه » وتكفير من فعله . 

, هذا إظهار الدين يا عبد الله بن حسين» وتأمّل أرشدك الله مثل قوله في 
السورة المكية : #قل يا أيُّا الكافرون ... » إلى آخر السورة» فهل وصل لل 
قلبك أنَّ اله أمره أن يخاطبهم بأنّهم کافرون ويخبرهم بأنّه لايعيدما 
یعبدون» أي : أنه بريء من دينهم » ويخبرهم أثْهم لا یعبدون ما یعبد» أي : 
برأوه من التوحید» وطذا ختمها بقوله : «لکم دینکم وی دین6 فهذا 
يتضمّن براءته من دينهم وبراءتهم من دينه . 

وتأمّل قوله تعالى : طقل ياأيهاالناس إن كتدم في شك من ديني فلا 
آعبد الذین تعبدون من دون ال ... 6 ای قسوله : : «ولا تكونِنٌ من 
المشركين»[ يونس : 4 ٠‏ ۰]۱۰۵-۰ فهل سمعت الله أمره أن يقول لهم : له 
بريء من دینهم» ونه أمره أن يكون من المؤمنين الذين هم أعداؤهم» ونباه 
آن یکون من الشرکین الذین هم آولیاژهم وحزیهم . 

في القرآن آيات كثيرة مثل ما ذكر الله عمسن خليله إبراهيم إمام احنفاء : 
١‏ .. والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا برآ نكم وما تعبدون من دون اله كفنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتّى د تومنوا بالله وحده 

... #[الممتحنة : 5] إلى قوله تعالى : «إلقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 

كان يرجو الله والیوم الآخر ... 6[المتحنة :۱ ] الآية» 5 الله أن نتأسَّى 
بهم قولاً وفعلا . 

والقصد تنبيهك ؛ خوفًا على الوفاة على غير طائل من الدين» أعاذنا 


۱۳۹ 








هداية الطر ين - 





لله وإياكم من مُضِلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن . 
سل لناعل العيال والإحوان» ومن لدينا العيال والإحوان مون 
علیکم والسلام . 
وصلّ الله على محمّد وآله وسلّم 


فائدة تتعلّق بها قبله» قال ككل : «من شهد أن لا إل إلا الله » وكفر 
با یمد من دی اه مه ماه ودسه؛ وحسابه على الله عرّ وجلٌّ»: قال 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّابٍ على معنى هذا الحديث : فلم يجعل 
التلفظ بها عاص) للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار يذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله» بل ولا يحرم دمة ولا ماله حتّى 
يضيف إلى ذلك الكفرٌ بها يعبد من دون الله »> فأيّ شك أو تردّد لم يحرم دمه 
ولا ماله ..۴۰) فیا ها من مسألة ما اجلها» و یا له من بیان ما أوضحهء ويا 
هامن حجة ما آقطتها للمنازع. 

ول اه مل عند وله یسم 


۱:۰ 








المراسلة الرابعة 


في تحكيم الشريعة والعدل بين الرعيّة 


من حمد بن عتيق إلى من بلغه هذا الكتاب من المسلمين القريبين 

والبعيدين» ألزمهم الله شرائع الدين» وسلك بهم طريق سنّد الرسلین . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ 
i‏ 

فا موجب لهذا إبلاغكمء خرف جلا وعلیکم |عذازا وإنذاراء فه 
قد حدث فيكم أمور منكرة لايل لذي علم السكوت عليها » ولا آقول : 
مها في رعيّة دون رعيّة . 

شهنا أمر أكثركم به مُقَرُونَ وعليه مصرون» وهو التهاون بأحكام 
الشريعة» وهذه خصلة منافية للإيهان بالرسول يلل » فلا بد من تحكيمه 
والانقياد لحكمه والإذعان والتسلیم» وقد قال تعال : «ویقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا ثم م يتو فریق منهم من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمنين. 
وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مُعرضون» 
[النور: 4/8-41]» فبيّن أن المعرض عن التحاكم إلى الرسول ليس منْ أهل 
الإييان» ثم قال وإن يكن هم الح يأتوا إليه مذعنين . آني قلوبهم مرضٌ آم ۾ 
ارتابوا آم يخافون أن بجيف الله عليهم ورسوله بل أولشك هم 
الظالون6[النور: ۵۰ ]. 

وهذه حال کثیر من الناس» فاه|ذا علم انا له أقبل إلى حكم.الله 
ورسوله مذعتا وأمًا إذا كان الق مطلویا منه متوجها علیه» امتنع وتنوّع 
ااا ۱ 

وقد بين اله أن هذا من العلامات على مرض القلوب» وعلى الريب في 


e 


١:١ 





هدایة الطر بق 





الدين» وهو الشك وأنَّ صاحبه قد انم ربّه وائّهم نييّه بالحيف». فلذلك 
أخبر أن هذا الصنف هم الظالمون» فعظَّم ظلمّهم بضمير الفصل وأداة 
التعریف . 

وقال تعالى : «و إذا قيل هم تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
النافقین یصدٌُون عنك صدودا 6[ النساء : »]1١‏ فبين أنَّ من صدٌّ عمّن دعاه 
إلى التحاكم إلى شريعة الإسلام فهو من المنافقين . 

وقال تعالى : «واذا قیل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا أَوَلّو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعیر4[لقمان : ۲۱]» 
فين أنَّ الامتناع عن التحاكم إلى ما بعث الله به رسوله من طاعة الشيطان» 
ومن الموجبات لعذاب السعير. 

وقال تعالى: لفلا وربّك لا يؤنون حتّى يَُكُموك فيما شجر 
بينهم4[النساء :16 ]۰ فأقسم بنفسه أنَّ الناس لا يؤمنون حتّى يُحَكُموا 
رسول الله يل في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق وجليل» فإذا لم يحكموه فليسوا 
بمؤمنين . 
والأدلّة على هذه كثيرة» وكلّها تبي أنَّ الإيمان لا يحصل مع عدم تحكيم 
الرسول» ثم الانقياد لحكمه والرضّى والتسليم» ومن أكبر البلايا وأعظم 


: الرزايا أن يكون الانسان قد ارتکب هذه القواصم» وخرج من داثرة الایمان» 


وصار من هل الفسوق والعصیان وهو مع ذلك يدعي أنّه من الژمنین . 
فان کنت لا تدري فتلك مصيبة وان کنت تدري فالصيبة اعظم ‏ 
ومن الأمور المنكرة العظام ما وقع فيه قادة أهل الإسلام من الحيف 
والجور» وعدم القيام بالقسط بین القويٌ والضعیف. والعدو والصدیق» 
والقریب والبعید. وهذا عکس ما آمر الثه به» حیث قال : یا یا الذین 
آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 


۱: 











القسم العاف : المراسلات سس لمر ل الرايعة 


إن يكن غنيًا أو فقي فالله أولى ببهها ... » الآية [النساء : »]1١10‏ فأمر تعالى 
بالقيام بالقسطء وهو العدل. وبالشهادة لله ولوعل نفس الإنسان 
ووالديه الذين هم أكبر الناس نعمة عليه . 
وقال تعالى: ايا أيّا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمشکم شنان قنوم على الا تعدلوا ! اعدلوا هو أقرب للتقوى 4[المائدة : /]» 
فأمر تعالى بالقيام له وبالشهادة بالقسط. ثم هى أهل الإيمان أن يحملهم 
بغض أبغضوه على ترك العدل فيهء فأوجب أن يكون عدهم فيمن أبغضوه 
نظیر عدطم فیمن أحبوه . 

وهذا هو الواجب على عامّة الحلقء وهو العدل بين الناس» وعدم 
الیل مع الصدیق والرفیق والقوي » بخلاف ما علیه آکثر الشاس» فان إذا 
توجه ال عل رفیق هم آو صاحب مال أو جاه ترکوه» وارتکبوا نوا من 
العاذین فهذا یقول : رفاقتي ما آقوم علیهم وهذا یقول : ما أقطع يدي من 
صديقي لأجل فلان» وهذا يقول : أخاف إذا قمت عليه يغلبني عند الولاة» 
وهذا خائف على موقفه ورياسته . وهذا كلّه من السبل التي قال الله فيها : 
«ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» [الأنعام .[\or:‏ 

فالواجب على من تولى شيئًا من أمور المسلمين أن يخاف الله فيهمء 
ويجعلهم في الحقّ سواءً» فيقوم في الحقٌ لعدوٌه كقيامه لصديقهء ويجعل 
الضعفاء کالاقویاءی والفقراء كالأغنياء والجيران كالرفاقة » يا هي في سيرة 
المؤمنين الصا حين الموفقين» لا ما عليه الظلمة من الخائنين والمفسدين 
1۳۹ ثرين» وقد قال تعالل: : ويا داود نا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الاس با ولا تم اموی فَيضِلّك عن سبيل الله إنّ الذين يَضِلُون عن 
سبیل الّه هم عذاب شدید بها نسوايوم الحساب# [ص:17]. 
وفي الستن عن النبی 26 : «القضاة ثلائة : قاضیان في الناره وقاض 


عدم 


۱:۳ 











هدایة الطر یق 





۰ في الجئة» فرجل علم ال فقضی بخلاقه فهو في النار ورجل قضی للناس 


على جهل فهو في الناره ورجل علم ال فقضی به فهو في الجّة» . 

وقال شيخ الإسلام : والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم 
ستهياء سواء سمي خليفة أو سلطانًا أو نائبًا أو واليّاء حتّى من يحكم بين 
الصبيان إذا تخايروا في الخطوط . هكذا ذكر أصحاب رسول الله يك وهو 
ظاهر. انتهى 

ومراده أن الصبيان إذا تكاتبوا في ألواحهم ليظهر بينهم بإخبارك أي 
اخطوط آحسن. فقد جعلوك قاضیّا هم وحاک بينهم في هذه المسألة» 
فیجب عليك العدل والانصاف» فمن خاف وترك العدل» فقد دخل نی 
مسمّی القاضي الذموم التوعّد بالنان كيا أنَّ من عدل وأنصفء له نضيب 
من الوعد.المتريّبٍ على ذلك . 

وكثير من يعتريه ذلك هم قادة الناس من القضاة والأمراء والعرفاء» 
فعليهم جميعًا مراعاة هذا الأمر وعدم الخفلةء والله تعالى يقول : : یا آنا 
الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واوا اله إن الله خبير بها 
تعملون . ولا تکونوا کالذین نسوا له فأنساهم آنفتهم آولشك هم 
الفاسقون6[احشر: ۱۹-۱۸ ]. 

اك اف اراك الاق ی EE‏ 
وأن يجعلنا من أمن الفزع الأكبر يوم يلاقيه . 

وصلٌ الله على نيا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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القسم الثاني : الراسلات المراسلة الخامسة 


المراسلة الخامسة 
في تحريم الربا وإبطال بعض حيله 


من حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ۱ 
ما بعد : 
فالوجب للخط هو النصح لکم والشفقة علیکم؛ ؛ خوفا ا من ول باس 
الله بنا وبكم» وذلك مما فشا من المنكرات» وجامَرٌ به الخواص والعوام من 
ا مور بقات» وال تعالى قد فرض على العلماء البيان» وذمٌ أهل السكوت 


۰ والکتبان» فجحد آکثر الناس ذلك E‏ 


فعلى سبيل المعاشرة ة والضاحکة. وقد قال الله تعالى : لعن الذين كفروا ِن 
بني إسرائيل © إلى قوله  :‏ ... لبنس ما کانوایفعلون6[الاندة:۷۹-۷۸]» 
وقوله : #لولا ینهاهم الربانيُون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم الشحت 
لبئس ما كانوا يصنعون4 [المائدة .[Y:‏ 

ولعلّ مع هذا الكلام أن يقول : نك قد آغلظت الکلام» وعمّمت 
الم الخاضٌ والعام» فأقول : الامر فوق ما سمعت واعظم » وههنا مسألة 
أطبق عليها أهل العاملات في دنياهم» ول مخافوا رتم ومولاهم» والناس 
فيها بين قائل لاثم واکل للسحت. فالبیح قال الاثم والفاعل أكل 
للسحت» والساكت عن الإنكار ترك الأمر» ولم يسلم من إثمها إلا ما شاء ٠‏ 


۱ اف وهم قليل . 


وهي مسألة قلب الدَّين التي ترا التصحيح» وهو الربا الظاهر 
الصريح . فأمًا أدِلّة تحريم الربا فلا تخفى» كو ( 
اليل خادعة لله وتلاعبًا بدينه . 


۱:۵ 





هداية ڪا 





وعليك أن تعلم أن ربا أهل الجاهليّة الذي أبطله الإسلام هو أنه إذا 


۱ حل الدّين على الغريم قال الدائن : إمًا أن تقض وإما أن تربى» فإمًا أن 


يوافيه في الحال» 'وإلاّ زاد له الدّين» وأجله عليه بأجل متأحُر. 

وهذا هو عين فعل المفسدين» فال إذا حل دين أحدهم كعشرة مثلاً 
قال الدائن : أعطني عشرتي» فيقول : ليست عندي» فيقول : تعال اسلمها 
عليك بألف وزنة مثلاً» ثم ردّها علي » فيذهب التاجر إلى منزله ويخرج عشرة 
ريالات من ماله ويقول: أسلمتها عليك بألف وزنة» فیقول : قبلثٌ» 
ویأخذ بيده ثم يلقيها على حصير المحتال» أو يقول: اذهب بها وادفعها إلى 
وكيلنا فلان» وقد جعله يرقبه عند الباب أو يذهب إلى منزله » وهو يعلم أنّه 
يردّها إليه بأعياها . 

ولذلك أنه لو يحرج منها ريالاً واحدًا خيّكت النفس وت تغّرت المعاملة » 
فإذا رجعت العشرة التي أخرجها المكار صارت العشرة ة التي في ذمّة المديون 
انقلبت علیه بألف وزنة» سواء بسواء» فلو آنه قال : بعتّك العشرة التي في 
ذمّتك بألف وزئة» سلم من الحيلة› وجاء الامرعل وجهه . 

وقال بعض العلماء : يخادعون الله کم يخادعون صبيانهم » لو أتوا الأمر 
على وجهه كان أحبٌ إل . 

قال ابن القيّم رحمه الله : وباب الحيل المحوّمة مداره عل تسمية الشيء 
بغیر اسمه وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته» فالمفسدة العظيمة التي 
اشتمل,عليها الربا لا تزيل بتخيير ابسمه من الرينا إل المداملات» :ولا جير 
صورة إلى صورة» والحقيقة معلومة مق علیها بینهیا قبل العقد» یعلمها من 
قلویهم عال السراثره فقد اتّفقا على حقيقة الربا الصریح قبل العقد. ثم غيّر 


اسمه إلى المعاملة » وصورته پل التبایم الذی لا قصد شا فیه الب وانا 
صو يع الذي يه الب هو 


حيلة وتخادعة لله ورسوله. وأيّ فرق بين هذا وبين ما فعلنّه اليهود من 


۱:1 
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القسم الثاني : الراسلات الراسلة اخامسة 





استحلال ما حرّم الله علیهم من الشحوم . انتهی 

وقد علم عالم السرائر أنَّ المحتال لم يبذل هذه الدراهم إلا لترجع إليه» 
لا لينفقها القابض» فالله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه . 

قال الحتالون: نا لم نتّمْق على الربا قبل العقدء فیقال هم : بل 
كذبتم» فإِنّ بعضّكم يحتال ويرابي منذ عشرين سنة حتّى صار هذا 
معلومّا» والشرط العرف نظیر الشرط اللفظي . 1 

وقدعلم الآخذ والمعطي أنَّ المأخوذ مردود إلى مالكه» وأنَّ الفائدة 

انقلاب الدراهم طعامًاء وهذا هو المقصود : «ياأيّها الذين امنوا انقو الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله6[البقرة :۰]۲۷۹-۲۷۸ ۱ 

قال ابن القيّم : وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله : يُحشر أكلة الربا 
يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب؛ من أجل حيلهم على الربا > کا 
مسخ قوم قرودًا؛ لاحتياهم على أخذ الحيتان في يوم السبت . وبكل حال 
فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديتٌ كثيرة» وهذا معذرة 
من الله تعالى ؛ لا عدم قبول الناس للعلم ليس مانعًا من تبليغ الرسالة في 
أصحٌ قولي العلماء . ۱ 

ومن المنكرات الإعراض عن العلم النافع» والتكاسل عن الصلوات 
ومنع الرکات وشراء الإنسان زکاته» كالذي يبذل عن التمر واليرٌ درآهم» 
فهذا من النکرات . 

ومنها لبس الحرير كالمحازم التي فيها من الحرير الخالص أكثر من 

ومن المنكرات اختلاط النساء بالرجال في الأسواق» وخروج النساء 
بالزينة آو الطیب . 


بجت . 


۱:۷ 





هداية الطريق < 





ومن المنكرات ظهور أصوات النساءء وأعظم منه اجتماع المنّهمين مع 
السا في العووش عل الدفرف» وتن رضي بذك تسات أو في يتهء فهقا.. 


. نوع من دياثة منه» فيا أقرب شبهه بالديوث . 


ول الله على محمد النبيّ الم وآله وصحبه وسلم 
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القسم الثاني : الراسلات 





الراسلة السادسة 


المراسلة السادسة 
في الأبواب التي يدخل فيها الشيطان على ابن آدم 


من حمد بن عتيق إلى الأخ ا کرم قویرش بن معجب» سلّمه الله تعلق 

وهداه . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ويعد: 

وصل إلينا خطلّك» وسرّنا ما فيه من البحث عب ينفع الإنسا ن في 
دینه» جعلنا الله وإيّاكم من عمل بها علم . ) 

واعلم أنَّ العلم بلا عمل شجر بلا ثمرء وحجّة على صاحبه عند الله 
يوم القيامة . 

وصفة السؤال الذي جاءنا منك عن ستٌ مسائل سمعتّها عندناي 
وطلبت أن أكتبها لك وأبيّنَ لك معانيهاء فالجواب : أنَّ بن القيّم فكر أن 
الشيطان ينال غرضه من ابن آدم من سنّة أبواب » وهي : 
-١ ۱‏ فضول الطعام . 
۲- وفضول الکلام . 
۳- وفضول مخالطة الناس . 
-٤‏ وفضول النظر. 
۵- وفضول الاستیاع . 
1- وفضول النام . 

فأما فضول الطعام» فهو : آن یأکل الانسان فوق ما يحتاج إليه بدنه» 
وقد نهى الله عن ذلك حيث يقول : «# وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لآ يحب 
السرفین 6[ الاعراف :۱ ۳]. ۰ 


جلد 


۹ 





هداية الطر يق 





قال ابن القيم : لأنَّ فضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر”» فإنّه 
يحرك ال جوارح إلى المعاصي » ويشغلها عن الطاعات؛ فكم من معصية جلبها 
الشبع وفضول الطعام» وقال النبي ككل : «ما ملا ابن آدم وعاء شراً من 
بطنه» . 

رأما فضول الكلام» فهو: نی اسان اسف ل یمه وأکبر 
منه أن يطلقه فيه) لا يحل له . 

قال ابن القيّم : : لا فضول الكلام يفتح للعبد أبواب الشبٌ كلّها 
مداخلٌ للشيطان» فإمساك فضول ادم ان وكم من 
حرب أثارنها كلمة واحدة . وقال النبيٌ بك : «وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم 5 حصائد ألسنتهم»» وني الترمذي : أل رجلا من الأنصار 


۱ توفي فقال بعض الصحابة : طوبى لهء فقال النبيّ يلل : «وما يدريك لعلّه 


تکلّم فیا لایعنیه آو بخل با لا ینقصه» . 
وأمّا فضول الطة الناس» فهو کون الانسان لا یبالي بمن جالس 
وصاحب. فیجالس المؤمنين والمنافقين» والمطيعين والعاصين» والطييين 
والخبيثين » بل ربا جالس الکثار والرتین وخالطهم . 
قال ابن القیّم : وفضول الخالطة هي الداء العضال احالب تکل وه 
وكم سلبت ال مخالطة والعاشرة من نعمة» وکم زرعت من عداوةء ۷ 
غرست في القلب من حرارة» ولا یسلم من شر خالطة الناس الا من جعلهم 
أربعة أقسام : 
القسم الأول : من يمصل غالطته بمدزلة غذاة» فلا يستغنى عنه في اليوم 
والليلة» فهو كلَّما احتاج إلينه خالطه هكذا على الدوام» : 
وهم العلماء بالله وآمره» ومکائد عدوه وأمراض القلوب» 
الناصحون له ولکتابه ولرسوله ولعباده فهذا الضرب في 


Joe 





القسم الثاني : المراسلات الراسلة السادسة 





. مخالطتهم الربح كله‎ ٠ 
القسم الشاني : من يجعل مخالطتهم كالدواء يستعمله عند المرض » فا دام‎ 
صحيحًا فلا حاجة به إلى خلطته» وهؤلاء من لا یستغنی‎ 
عنهم في مصلحة المعاشء وقيام منا يحتاج إليه في أنواع‎ 
. المعاملات والمشاركات‎ 
القسم الثالث : مَن مخالطتهم كالداء على اختلاف أنواعه» وقوته وضعفه»‎ 
وهؤلاء هم الذين لا يستفاد منهم ديئًا ولا دنياء ومخالطتهم‎ 
ْ . هي الداء العضال‎ 
القسم الرابع : من خالطته الملكة بمنزلة أكل السمّ» وما أكثرٌ هذا الضرب‎ 
-لا كثرهم اللهت» وهم أهل البدع والضلال» الصادون عن‎ 
سنة رسول اله ِقء » الداعون لل خلافها . انتهی . . ومنهم‎ 
. هل الفسوق والعصیان‎ 
ما فضول النظر» فهو آن یطلق الانسان نظره فیها حرم عليه‎ 
قال ابن القيّم : والعين رائد القلب» فيبعث رائده لینظر فاذا آخبره‎ 
بحسن المنظور إليه تمرك اشتياقًا إليه وطلبًا لهء وكثيرا ما يتعب نفسه ومن‎ 
آرسله فذا کف الرائد عن الکشف والطالعة» استراح القلب من كلفة‎ 
الطلب والارادة» فمن آطلق حظاته دامت حسراه . وأکثر العاصي نا تتود‎ 
من فضول الکلام وفضول النظر وهما آوسع مداخل الشیطان» وف عض‎ 
البصر عن ا لحارم ثلاث فوائد عظیمة جليلة القدر:‎ 
الفائدة الأولى : حلاوة الایمان لته التي هي آطیب ولد ما صرف بصره عنه‎ 
. و فان من ترك شيئا له عرّضه الله خرا من‎ 
الفائدة الثانية : في غض البصر نور القلب وصحّة ة الفراست قال أبو شجاع‎ 
۱ الکرماني : من عمر ظاهره باتباع الستّة وباطنه بدوام‎ 
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هداية الطريق 





المراقبة» وكفٌ نفسه عن الشهوات» وغش بصره عن 
ا واعتاد أكل الحلالء ا 
الفائدة الشالثة: قوّة القلب وثباته وشجاعته» فیعطیه الله بقوته سلطان 
البصيرة» كا أعطاه بنوره سلطان 0 ؛ فيجمع له 
٠‏ السلطانین وهرب الشیطان منه . 

ا فضول الاستماع» فهو أن يُلقي الإنسان أذنيه لاستماع ما لا يحل 
من الغيبة والنميمة وقول الزور» ومنه سیاع الأغاني والاصوات الطربة فان 
كان من النساء» فهو أخبث وأنكر. 

وهذا باب واسع يتولّد منه شرور كثيرة في الدين والدنياء وقد قال 

تعالى : 8 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامًا €[الفرقان 
:۰ وشهود الزور هو حضور مجالس ا والأغاني والدفوف من 
أعظم الزور. 

وأمّا فضول النام» فهو أن يزيد الإنسان في النوم على القدر الذي 
يحتاج إليه في راحة بدنه» فإذا زاد على ذلك حدث به أنواع من الضرر في 
الدين والدنياء فإِنَّ الإكثار منه مضي بالقلب مولد للغفلة عن ذكر الله 
مثقل للبدن عن طاعته یقرت مصالح الدنيا أيضًاء ورب أدّى إلى تفويت 
الصلوات امس وغیرها من الطاعات کیا هو واقع کثر . 

فهذه هي السائل الست التي حضرت الکلام فیها عندنا: 
[حداها : فضول الطعام . 
الثانية : فضول الکلام . 
الثالثة : فضول الخالطات . 
الرابعة : فضول النظر بالعین . 
الخامسة : فضول الاستماع بالأذن . 


۱9۲ 





القسم الثاني : الراسلات الراسلة السادسة 





السادسة : قضول النوم. 
وقد بِيّنًا لك بعض الكلام عليها وفائدة العلم والعمل» » فعليك 
بالعمل با وصفتّه : أن لا تأكل من الطعام ولا تشرب من الشراب لا ما 
يحتاج إليه بدنّك من غير زيادة » وعل حسب الزيادة تکون الضرّة . 
ثم تکت لسانك عن کل ما لا ينفعك في دينك أو دنياك» والله أعلم . 
ول اه غل جد وغل آله وصحبه وسلّم 


1١6 





الراسلة السابعة 





القسم الثاني : الراسلات 


المراسلة الصابعة ' ' 
وصنة نطلاب العلم في جمعه وتحصيله 


من حمد بن عتيق إلى الأبناء المكرّمين» حد بن هلیل» وسعود وسعد 
ابني حسين » وفوزان وعبد الله وناصر؛ سلّمهم الله تعالى من الشرورء ووققهم 
الله للحرص على معالى الأمور. ۱ 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

وبعد: ۱ 

موجب المخط إبلاغكم السلام والسؤال عن أحوالكم » وخطوطكم 
وصلت » وصلكم الله إلى ما يرضيه . ۱ 

وما ذكرتم من استمراركم على المجالس والقراءة» فالحمد لله على 
ذلك» بل الله يمن عليكم أن هذاكم للإييان إن كنتم صادقين . 

ولكن اعرفوا أنَّ العلم يحفظ بأمرين : تذاکرا وفهماء فافهموه» ث 
العمل به» فمن عمل با علم» » حفظ الله علمه وأثابه علم] آخر یعرفه ؛ لا 
التعطيل يُنسي التحصيل » فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض 
الله» ولازم السنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن» والاستغفار بالأسحارء وألزم 
نفسه ساعة يحبسها في المسجد للذكر» وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس» فقد ثبت العمل به» كذلك يتجب مجالس أهل 
الغفلت ويعادي الس الق واو اكوم وحفظ لسانه ما لا یعنیه . 

ثم آقبل عل تذاکر العلم» وقيِّذْه بالكتابة والحرص على تحصيّل 
الكتب» والنسخ أعظم من حرص أهل الثمر وقت الجذاذ» وأعظم من 
حرص أهل العيش على جمعه وقت الحصاد» فهذا يسمّى طالب علم» وهو 
على سبيل نجاة إذا كان مخلصًا في ذلك لله؛ وأكبر علامات ذلك أن يكون 


جد 


۱۵۵ 





هداية الطريق = 





لصاحبه حال يتميّر به عن الناس» حنَّى يشهد حاله ويتميّز لانفزاده عن 
٠‏ الئاس إلاّ من دخل معه في طريقه . 


ما ذا تسمّى الإنسان بالقراءة» فإذا تأمّلتَ حاله» إذا له مثل أهل 
بلاده» وليس فيه خاصّة من أهل سوقهء فحاله عند الصلوات الخمس 
والرواتب مثل حاطم+ ولا له محافظة على ذلك » ام ليله وضیّم جمیع 
خهاره » وصار له مع كل الناس مخالطة وليس هنال أله بعض الأرقات 
يأخذ الكتاب ويقرأ في المجلس » فلو سألته عن بابه الذي هو فيه ما عرف» 
ولو طلبت منه فسألته عم يقرألم يبك عنهاء وربع الريال أحبٌ عنده من 
كتابين قد خلا من السجد. وامتلأت منه مجالس الغفلة» وعطل لسانه من 


. الذكرء وسله في الخوض في أحوال الناس وما جرى بينهم » وتعرف على 


و فهذا عن العلم النافع بعید ولا یستفید » ومن حكم الربٌ سبحانه 
أنّ مثل هذا لا يوقق . 

وأدلّة هذه لاور من کناب الله وسنّة زسول اه کا ؛ وكلام سلف 
الأمّة والأئمٌة كثيرة معروفة» ومن تأمّل أحوال العام » وجد ما يشهد يه › 
فيجد من يشبّ ويشيب وهو يقرأء ول يحصل شيدًا؛ لمانع قام به وحال من 
نفسه لا من ریه » فلا يظلم ربّك أحداً. 

که او ي ان فقد نصحتکم جهدي» وله یعلم منتهی 
قصدي فتأملوا ذلك كل يوم وتذاكروا فيه كلّ ساعة . 

ل ص 


۱51 





القسم الثاني : المراسلات المراسلة الثامنة 





المراسلة الثامنة | 
تعزية وتذكير بنعم الله وفضله على الصاب 


من حمد بن عتيق إلى الوالد المكرم حمّد بن مهنّاء سلّمه الله تعالى من 

اليأس» وأعاذه من شر الناس . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
" وبعد: : 

فموجب الط ابلاغ السلام والسوال عن حالك ۰ ما زلت بخیر 
وعافية» ونخبرك أنَا ولثه الحمد طيّبون» جعلّنا الله وإيّاك شاکرین . 

وغير ذلك أخبرني عل بن إبراهيم بوفاة ابنك زيد» رحمه الله وعفا عنه» 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإيّاك الصبر واحتساب أجر الصابرينء قال الله 
تعلل : ولنْونُكم بشيء من ا خوف والجوع ونقص من الأسوال والأنفس 
والشمرات وبشر الصابرین . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالواإنًا لله وان إل 
راجهون. اوفشك عليهم صلوات من ریم ورحة وآولشك هم 
المهتدون 4[ البقرة ۱۵۷-7 ]۰ 

وقوله (إنَا ۵) آي و د وا وهو المتصرّف فينا بتدبير 
يحيي ويميت »؛ زوین ويغني ویفقره ويُسعد ويشقي » وهو على کل 
شيء قدیر. وقوله (وإنًا إليه راجعون) معناه: أنَّ الخلق كلهم يرجعون إلى 

۰ يم » والح منهم سوف يموت » ولا یبقی إلا لله الواحد القهار. 

فع الانسان الاستعداد للموت وما بعده» فا بعد الوت آش1 من 
اموت 3 أهون من التي بعدهاء والذي علينا وعليكم الاهتهام بردة 
الرأس با ينفع في الآخرة والتشمير لحاء ومعاملة الدنيا بي) يناسب لحاء فَإِئّها 
دار الفناء والانتقال . 


۱۷ 








هداية الطريق 





ومن ذلك الصير على المصائب والتوبة إلى الله من جميع المصائب» 
والتقب إلى الله بالمندوب بعد الواجب . 

وما ينبغي تخصيصه بالذكر جهاد النفس على النفقة التي يراد بها وجه 
الله على الفقير والمسكين وصلة الرحم» فإن الله ابتلاكم بالغنى وابتلاكم 
بالفقراء : #وجعأنا بعضّكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربّك 
بصي )[الفرقان :۰ ها آنتم موه شدعون توا نی سبیل الله فمنكم 


من يبخل ومن يبخل فإنّ) ييخل عن نفسه والله الغنزيٌ وانتم الفقراء وان نوا ۰ 
يُستبدل قومًا غيركم ثم م لا يكونوا أمثالكم 4[ محمّد :۰ ا ... آمنوا بالله. 


ورسوله وتوا ما جملكم مستخلفين فيه فالذين آنا منكم وأنفقوا هم أجر 
کب ر 6 مدید :۰0۷ « . .. من ذا الذي يُقرض الله قرضًا حسنا فيضاعِقّه له 
اضما كثيرة والله يقيض ويبسُط وإليه تُرجَعون 4[البقرة .[Yto:‏ 

فلله كم جمعت هذه الآية من بديع الخطاب وأنواع الإرشاد إل 
الصوابء ونسأل الله آن یوفقنا وإيّاكم إلى طاعته» وأن يعين على جهاد 
النفس الأمّارة والشياطين الخرارة . 

سل لا على علٌِّ وعبد الله وسعد وعبد العزیز وجیع العیال» كذلك 
آل فرحان وابن قرون» وجميع أهل القويع» والشيخ وحسن وصالح» ؛ وابن 
غشيان وراشد بن محمّد وجميع الإخوان» ومن لدينا العيال والإخوان يسلمون 
عليكم» آنت سام والسلام. 


۱9۸ 





الراسلة التاسعة 





القسم الثاني : الراسلات - 


ا مراسلة التاسعة 
خوف الفتنة وضياع السلطة الشرعيّة عن غير أهلها 


من حمد بن عتيق إلى الأخ محمّد بن عبد العزینز بن ورشان» ثلج الله 

صدره من الإيقان» وأزال عنه شُبه أهل الزيغ والخذلان» آمین . . 
السلام علیکم ورحمة اه وبرکاته؛ وبعد: 

موجب الط ابلاغ السلا والسوال عن حالك» وخحطك وصل 
ْ وصلك الله إلى ما ييرضيه» ونرجو أن الله يثييك على التعزية؛ واميّت لم يمت 
لا اجله الحتوم» رزقنا لله وإيّاكم الرضى بالمقسوم . 

ولکن وا ما بلغث مصيبتي بالابنين معشار ما بلخ بي من المصببة التي 
حلت بكثير من الإخوان من هذه المصيية العظمى والفتنة المظلمة الشنعاء» 
بينا الرجل يدعو إلى التوحيد» ويحذّر من أهل الشرك والتنديد» إذا هو 
منقلب عل عقبیه» وصار من حزب الضلال» والدعوة إلى الإفك والمحال . 

ومن أسباب الشرّ أناس كانوا في خصائص الإخوان» منهم من له 
بتار ای وآخر له عبادة وف لكنهم عدموا البصيرة و 
فلم بت أهل الاسلام با آخبر به الصادق الصدوق من الفعن التي تغيّر 
القلوب» التبس عليهم الح بالباطل » وضاروا كسائر في ليلة ظلماء ليس لما 
نجومء وصارت محكمات القرآن عندهم كالشيء الذي لا بحاصل له نعوذ 
بالله من الخذلان» حّی آل الأمر ببعضهم أن يستدلٌ بالقرآن على تحقيق زيغه 
وفتنته » والأمر في هذا يطول . 

فتنبة أنت لمسألة» وهي أن عندكم من يميل إلى عبد الله بن فيصل » 
ويدعو إلى توليته وولايته » وقد جرى متا ما قد علمتم» واطّلع غيركم على 
آمور لا تعلمونا ‏ ۰ 


۹ 








هدایة الطر یق 





فمن ذلك أي وجدت له خطًا كتبه إلى ولد أبا بطين يقول فيه : أنت 
ان ان الدولة غرضهم نفي الفسادمن الارض وتأمین السبل» والرفق 
بالرعية ٠ر‏ هذا لفظه› ثم بعد ذلك ادّعى أنّه تاب» والله أعلم بسرائره . 

ول كان في هذه الأيام في جمادى الأخيرة وصل إلى بانج منه حملة 
خطوط أشرفت على ثلاثة» منها بعث بها أناس يظنٌ نّم على رأيه» وقد 
تبرؤوا منه» وأنَّ خطوطه مقوتة عند أهل التوحيد . 

ومن لفظ خخطوطه : إِنّا كاتبنا الدولة» وفوّضونا على الأحساء والقطيف 
وغيرهاء فاحذروا بأسهء وكونوا على علم » وهذا جوابه» ا 
وأن ينزل به بأسه الذي يتوعد به المسلمين . 


فالقلب الذي يبقى فيه لهذا الرجل عحبّةٌ وميلٌ إليه قلبٌ مفتون» نعوذ 


بالله من ذلك. . 

فإن كان عبد الرمن آبو الغنيمي عندکم» ۰ الکلام» 
واسألوه عن قصّة الشيخ محمد رحمه اللهمع أخته فويقية؛ ته كثيرا ما يذاكر 
مه وقولواله: أي الجنايتين على الإسلام آشدگ چاه هذه المرأة التي 
جنایتها تختص بہاء أم جناية من جر الشرکین واستدعی بهم حتّی نوا بلاد 
السلمین» وأعلنوا فیها الشرك وجمیع العاصي» وهو مع ذلك یزعم نم 
ینفون الفساد» ويؤمنون ويرفقون بالرعيّة؟ ٠‏ فسبحان الله مَّن ظبع على قلوب 
من شاء من خلقه . ۲ 

فبهذا یوجب للعبد آن خاف عل دینه وقلبه من مثل قوله تعال : فلا 
زاغوا آزاغ ال قلویهم 16 الصف :۵ ]. ۰ 

ولولا ما نحن عليه من محبّة الخير لثل هولاء ۰ وإتني لكثير الدعاء هم 
أن الله یزیل الشبهات عن قلویهم» ۳ بام 
الیل لکان لنا قول ثان . 


۱۰ 





القسم الثاني : الراسلات م التاسعة 





والمعارضة التي يلقونها من قبل سعود أ هو صدق وبا هو كذب لسنا 
منها في شيء؛ لأنّا لا ندعو إلا إل طاعة الله وريسوله كاي » والتمشّك 
بالكتاب والسئة» ونحض عل عداوة المشركين وعداوة من تبعهم . 

ول ظهر لنا من هذا الرجل النفرة منهم والحرص على جهادهم ولا 
فل تدكر له أهل نجد وتركوا نصرته» سعى في إبعادهم . حتی بععث أخاه 
وابن عمّه في ذلك » واليناه على ذلك » وأحببنا نصرته عليه . وأعتقد أنّه الإمام 
في هذا الوقت الي یب السمع والطاعة له بالعروف» لا سيا وقد انقاد له 
عامة أهل نجد ودعوه إمامًا لهم. وما يجري منه نا لا يجوز ليس بأكبر مما 
جرى للملوك قبله» ول یمنع ذلك من صِحّة إمامتهم . 

ويكفي المسلم؛ لأن رأس القضيّة ظهور الفرق بين فتنة الظلم في 
الأموال ونحوهاء وفتئة الردّة عن الإسلام والدعوة إلى الدخول في طاعة أهل 
الباطل والانقياد لهم . 

والذي لم يفرق بين هاتين» لا شك في الطبع على قلبه» واقرؤوا عليه : 
«يسألونك عن الشهر ال حرام قتال فيه قل قشال فیه کبیر 1 البقرة : ١١7‏ 37]» 
فأخبر أن القتال في الشهر الحرام كبيره وصدّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
ا حرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفنة اكب من الفكل + 

وان ما کتبنا هذا لك الا رجاء من الله أن يبصرك في الندين › وتدارك 
نفسّك قبل الموت» فني آخاف أنْ بعض الناس یموت علی غير الإسلام 
بسبب هذه الفتنة. . 

. اللهُمٌ أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. والْقّنا بالصا حين» غير خزايا 
" ولا مفتونین» وأنت سام . 0 ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ۱ 


1١5١ 








القسم الثاني : الراسلات الراسلة العاشرة 
المراسلة العاشرة 


من عد ين عنيق إل الك الكرم عبد بن عايض » سلمه الله وهداهء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 

موجب الخ ابلاغ السلام والسؤال عن حالك» ونخبرك اه الحمد 
. طیون» جعلنا الله وإيّاكم شاكرين. 

٠‏ ومن حين قدم علیکم سعود ما آیناکم؛ لاه بلّنا آخبار ما تليق 
بکم» ٠‏ فل وصأنا إلى الوادي وتحقّقدا أنها من أكاذيب المنافقين» أحبينا 
مراسلتکم وذکر البعض مما ني الخاطر. ۱ 

فاعلم أن له سبحات ًا ی هذا الدین» قا به عمد بن عبد الاب 
ومحمّد بن سعود رحمهم الله » واتّبعهم على ذلك مبن هداه الله » استنكره أكثر 
الخلق من علماء السوء والملوك الظلمة وجهال العامة فأظهره الله ونصر أهله 
على من عاداهم زعاقب من قام عليهم بأنواع العقوبات على حسب 
عداوتهم وحاربتهم» وبعضهم ما بقي له بقيّة» لا رجل ولا امرأة» وصار 
ذلك سنة ماضية معلومة في كل من نصب لأهل هذا الدين العداوة والمحاربة 
أنَّ لله يُذهبه ویذله» ولو ظنّ أنه يمحصل بعض مقصوده . 

فاعلم يا أخي أنَّ من زيّن أو دعا إلى الخروج على المسلمين» فهو عدوٌ 
لكم عداوة عظيمة؛ لأنّه يتسيّب في ایقاع هذه السنة علیکم. أعاذكم الله 
من ذلك» وکم من ملك نصب الحاربة لامل الاسلام» فأشغله الله بأناس 
تحت یدیه» بعضهم ابنه واخر آخوه وآخر حارسه» وهذا آمر ما خفاکم 
وفوعه . 


يبدا 


۳ 








هداية الطريق 





ناما يدّعيه يعض الاس اعود کل قرفم : إنّه خائف على 


نفسه » أو أن أخاه مقصّر في حقّه ومقتر علیه» أو أنَّ والده معطيه الجتوب» 


فهذه آمور ما ها حقيقة ولا یلا عقل . 


وم قوم : إن خائف على نفسهء فیقال طم : عبدالل ين فيصل عام ۱ 


وخابر أنْ صعود عازم على الخروج من البلادء وقيل له في ذلك» فقال: إن 
أبرا إلى الله أني أقطع الرحم أو أحدث على سعود أوغيره بعدما أعطاني العهد 
والميئاق» فإنّه ظهر قاصد * شر يكفيناه كما كفانا غيره» لا فإنّه لم يقصد شيئًا 
فمردّه عليناء ولو أنَّ عبد الله قاصد شباء كان معه القدرة » وسعود خابر أنَّ 
عبد اله قد قال له بینه وبینه : آنا بلغني آمرك » ولولا خوف اله حبستك» 
فكيف يقال إِنَّ سعود خائف على نفسه ؛ لأنَّ خوفه من الشیطان . 

وأما قوهم : إِنَّ عبد الله مقصّر في حقّهء فيقال لهم : من المعلوم أنَّ 
قاعدة سعود قريب ألف ريال مع الزاد والكسوة» وبيت المال مشترك 
المسلمين. 

والذي يدل عليه أدلّة الشرع : أن سعود بن فيصل وإخوانه » وسعيد 
ابن عايض وإخسوانه» الواحد منهم أنَّه واحد من المسلمين» مايحلٌ أنَّ 
عبد الله بن فيصل ومحمّد بن عايض يحنون بيت المال على إخوانهم وأقاريهم » 
ويتركون ا مسلمين في الجوع والعرى . فإن رجعتم سيرة أئمة العدل مثل عمر 
ابن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز وحدثوهم» ما يفضّلون أقاريهم على أحاد 
المسلمين بل غم رين الخطات قن ابنه عبد الله بن عمر من العطاء 
خمسماثة درهم عن عطاء المهاجرين . 

فيالله العجب» كيف يقال إِنَّ عبد الله قتر على أخيه مع هذا التعاون 
العظیم . 7 
وأمّا قوهم : إِنَّ فيصل أعطى سعود الجنوب في المغازي ينزلون مع 
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سلبیان» ثع مع سعود» فلی ی لفیصل رجه الله أل سعود بجر إلى نفسه 
وینافس أخاه» عزله من افریج» ونزله في الرياض » ومات الامام رحمه اه 
وسعود ما معه الا مالیکه . 

وفیصل رحمه الله أعقل من أن يتسبب في شيء يصير أخره فرقة بين 
المسلمين وقطيعة رحم؟ لأنَّ هذا الأمر الذي يذكر بعض الناس أنَّ سعود 
يطليه أمر محال» ما يصلح في الدين ولا يستقيم عليه حال في الدين . 

واجعل هذا الأمر في نفسك» لو يقوم واحد من عيال آل عايض 
يطلب أن تجعل المع في يده أو شهران أو غيرها من النواحي» هل سيستقيم 
هذا عندك أو تطيب نفسّك؟. فاتّقوا | لله عباد الله واعلموا أن القدرة بيد 
اف وان من حفر لأخيه بثا وقع فيه . 

و ف ا م و ی 
ما أعطاك الله من العقل والفهم أن تقبل النصح . 

اللهُمَ أعذنامن شرور أنفسنا وسات أعالناء وسلّم لناعلى آل 
عايض ومن عندك من الإخوان» ومن لدينا الإمام والمشايخ والإخوان 
یسلُمون علیکم وأنت السام والسلام . 

وصل الله عل محمّد وعل آله وصحبه وسلّم 
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الر سالة الحادية مترة 


من حمد بن عتيق إلى الابن الكريم محمد بن عل » رفع الله درجته في 
المهديّين» وأبقى له لسان صدق في الآخرين . 
۱ ۱ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وموجب إخط لاك السلام والسوال عن حالك» سلك الله بك 
آحسن السالك » وجتبك آسباب التالف والهالك . 
وخطّك وصل » وصلك الله بیا برضیه» وعفا عنا وعنك یوم نلاقیه » 
تشير إلى أنّا ننقل لك ما ذكره ابن القدٌ في آداب إبراهيم عليه السلام» وقد 
اع ل م A‏ وهي هذه › جعل الله حظّك منها 
العمل» والاقتداء بإمام الحنفاء . 
قال رحمه الله : وكان بك َو من قرى الضيف». وأوّل من اختتن» وأو 
من رأی الشیب» فقال : «ما هذایاربث؟ فقال: وقارء قال: ربٌ زدْني 
وقارا» . 
وتال ثناء لله عليه في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه : 
هجهل أتاك حدیث ضیف ضيف إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال 
سلامٌ قوم منگرون . فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين . فقرّبه إليهم قال ألا 
تأکلون6[الذاریات :۲۷-۲۵]» ففي هذا من الثناء على إبراهيم عليه 
السلام وجوه متعدّدة : 
أحدها: أنه وصف ضیفه بأنم مکزمون» وهذا عی أحد القولین : 
أنّه إكرام إبراهيم . 
والثاني : آم الکرمون عند انه جل اسمه» ولا ناي بين القولين؛ 
والآية تدلٌ على المعنيين . 


۱۷ 
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الثاني : قوله (إذ دخلوا عليه)ء فلم يذكر استئذانهم» قفي هذا عل أله لا 
قدعرف بإكرا م الضيفان واعتياد قراهم ۰ فبقي منزله مضيفة 
مطروقًا لمن ورد» لا يحتاج للی استشذان» بل استشذان الداخل 
دخوله » وهذا غاية ما يكون من الكرم . 

الثالث : قوله (سلام) بالرفع وهم يمون له وال یه والسلام بالرفع 
أكمل ؟ فإنّه يدل على الجملة الاسميّة ة الدالة على الثبوت والدوام؛ 
وا لمخصوب يدل عل الفعلكّة الدائة على الحدوث والتجدّد. 
فإبراهيم حيّاهم تَحية أحسن من تميّتهمء ؛ فإِنّ قوهم (سلامًا) يدل 
عل : سلّمنا سلامًاء وقوله : (سلام) آي : سلام عليكم . 

لزاع : أنه ا فان ا آنکر ی يعرفهم » 
۳ فحذّف امبتدأً هنا من ألطف لکلم. 


" الخامس: أنه بنی الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال : (منگبرون)» ول 


يقل :ا أنكركم» وهو احسن في هذا القام؛ وأبسد من ای 
والمواجهة بالخشونة . 

السادس : آنّه را راغ للی آهله لیجینهم بنزطم» والروغان هو الذهاب في 
اختفای بحيث لا يكاد یشعر به الضیف فیشق علیه ويستحيي» 
فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام» بخلاف من يُسمغ ضيفه 
ويقول له أو لمن حضره کا ي ا باطمام وتو ذل 
ما وجب حیاء الضیف واحتشامه . 

السابع : أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافت فدل على أن ذلك معدا عندهم 
مهیّا للضیفان. ول يحتج إلى أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو 
غيره فيشتريه أو يستقرضه . 
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الثامن : قوله (جاء بعجل سمين) دل عل خدمته للضیف بنفسه» ول يقل : 
۱ فأمر لهم » بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ول يبعثُه مع خادمه» 
وهذا أبلغ في إكرام الضيف . 
التاسع إن جاه ل م اک ما راو عبط 
السلام . 
العاشر: أنّه سمين لا هزيل» ومعلوم أنَّ ذلك من أفخر أمواهم » ومثله يتخ 
للاقتناء والتربية» فاثر به ضیفانه . 
الحادي عشر: أنه قربه إلههم بنفسه وم يأمر خدّامه بذلك . 
الثاني عشر: أنه قرّبه إليهم وم يقرّبهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس 
الضيف ثم يقرب الطعام إليه . 
الثالث عشر: أنه قال (ألا تأكلون؟)» وهذا عرض وتلطّف في القول» وهو 
أحسن من قوله : كلوا أو مُدُوا أيديكم ونحوها . وهذا ما يعلم 
الناس بعقوطم حسنه ولطفه» وطذا یقولون : بسم اله را و 
ونحو ذلك . 
الرابع عشر: نه نا عرض عليهم الأكل أنه رآهم لا يأكلون؛ ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون معه إلى الإذن في الأكلء » بل كان إذا قدم إليهم الطعام 
أكلواء ومولاء الضیوف لا امتنعوا من الأكل قال هم : (ألا 
تأکلون؟) وهذا أوخس منهم خيفة » أي : أحسّها وأضمرها في 
نفسه ول ییدها هم وهو الوجه اخامس عشی وا نهملا امتنعوا 
من الأكل لطعامه خاف متهم ول بظه رم نله : فلا علمت 
الملائكة منه ذلك قالوا : (لاغف) وبشّره بالغلام . 
فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب» وما 
عداها من التكليفات التي هي تخلّف وتكلّف. إِنَّا هي من أوضاع الناس . 
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وعوائدهم» وكفى هذه الآداب شرفًا وفخرا » فصل الله على نيا وعل 
إبراهيم وعلى آلهما وسائر النبيّين 

وأمّا مسألة الرجل الذي قال: أنا مُطلّقها ثلانًا واعترف أنه قصد طلاق 
الثلاث لهذا بقع بزوجته قلاّا, ولو لم یصرح بمقصوده ونيّته . 

وقد علمتم أنَّ هذا هو المفتى به عند جماهير العلماء وأكابر الأئئّة» 
وهذا لا يخفى عليك» توت ر ا ر ی 
واحدة» فقد بلغك أن أفتيت به في حالات عرضت 

فاعلم أن هذا هو الذي عليه لأر ف زم الي لوخ لاة أي بكر 
وصدر من خلافة عمر ثم a‏ فأوقع الثلاث لأجل تغيير الأحوال 
والزمان» واتّبعه على ذلك أكابر الأئكة» إلا أنَّ القول الآخر لم يزل به قائل 
وإليه ذاهب» وعليه جمع من العلماء من أتباع الأئمة الأربعة» وكلام شيخ 
الإسلام وابن القيّم فيه موجود عندكم . 

وذكر الشيخ أن الجد ابن تيمية كان يفتي به سرا ونقل شيخنا عن 
جله شیخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب أنه قال: إِنَّ هذا القول أظهر من 
جهة الدليل» إلا أني ما أقدر أن أخالف الجمهور. 
وأمّاما بلغكم عني فأنا قدمتٌ بعض البلادء فوجدث رجلاً فقم] له 
امرأة له منها آبناء صغار وقد سقط علیه جدار حتّی انکسرت یداه ورجلاه» 
فشكا للج أنَّ هذه المرأة غاضبئني في هذه الحال» حثی بلغ متي الغضب 
مبلغه» وتا ها شعاد يا فافتیث بأنَّ 
طلاقه یقع منه واحدة ورددث المرأة عليه 

وقدمت بلدة آخری» TT E‏ 
ل شيء ۰ ٠‏ فذكر أن امرأته غاضبته حتى بلغ منه الغضب كل مبلغ» فطلقها 
لائاً ره زور میم » فأفتيته بأنَّ طلاقه يقع منه واحمدة» 
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ورددت المرأة في أمور تشبه هذا . 
وشهنا أمر آخر نذكره شفاهًاء أو في مكاتبة أخرى . 
والمعروف عني عند الناس القول با عليه الأئمة» ولو رأيثُ أحدًا 
متأمّلاً يفتي بذلك القول» لا آنکرت علیه» فنسأل الله لنا ولكم التوفيق 
والعون عل ما یرضیه وقد قال تعالى: ريما لا تؤاخ فنا إن نسينا أو 
أخطأنا 4[ البقرة:781]. 
وسلّم لنا على واليك» وإخوتك وعمّك وإبراهيم بن الشيخ عيسى» 
وإبراهيم بن راشد» وال فوازء ومن لدينا العيال» وسعود وعللّ بن سلطان» 
وجیع الاخوان ينهون السلام» وأنت سالم والسلام . 
ثم بدالي أن أذكر لك شينًا خطر ببالي فيما حصل بیننا وبین بعض 
الإأخوان فتدبره » واغرضه عل من حولك من الإخوان » فمن كان عنده فضل 
علم فليجذ به» والحقٌ ضالّة المؤمن» ونعوذ بالله من رين القلوب وهوى 
النفوس اللذين يصدَان عن معرفة الح واتباعه . 
وصفة الواقع أن بعض أمراء الزمان ل ابتلاه الله يمن خرج عليه» بعث 
إلى الكمّار من أهل بغدادء وقد علم ماهم عليه من الشرك الأكبر بدعاء 
الأموات والاستعانة بهم» وتعطيل الصفات» بل فيهم من هو على مڌهب 
لام من ييل الصا وقد وضعوا هم قانونًا يحكمون به بون الناس في 
الخصومات» وأعرضوا عن كتاب الله فسن نن ومنعوا من التحاکم الیهیا 
مع ما هم عليه من إفشاء الزنا واللواط » واستباحة الحمات فكتب إليهم 
هذا الرجل مع رسوله الذي بعث» وزيّن لهم القدوم إلى بلاد الإسلام» 
ووصلوا إلى الأحساء والقطيف. وأظهزوا فيها ما تقدّم ذكره ۰ ؛ فأقام الله من 
ينكر ذلك » ويبين خطاً فاعله وأنّه لايستقيم معه دين ولا دنيا. 
فأمًا الذي كاتبهم واستدعاهم» فأظهر التوبة والندم» والله يتوب على 
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من تاب وأمّا ابن عجللان» فكتب رسالة ذكر فيها أنَّ هذا الأمر جائز 
وضواك» ورد عل من نکن وخطاه: بل جعله ضالاً عن الصراط المستقيم . 

وكاتبه الشي خ عبد اللطيف رمه الله وبين خطأه» وأنَّ الصواب في 
إنكار هذا الأ أن ما ذكره من الأدلّة عليه لا لهء وعندنا له في ذلك أجوبة 
عدیدت وفيها آنه لا ريب أن من أباح هذا الأمر الذکون فهو من أبعد 
الناس عن الإسلام» ثم إن كتبت بعض ما ظهر لي» فالله المستعان . 


ذکر دلیل بعض ما ظهر لي 
من کون ما کتبه ابن عجلان ردّة عن الدین 

الأول : أنّه مناقض لکلمة التوحيد (لا له إلا الله)؛ لأنَّ معناها الکفر 
بالطاغوت والإيمان باللهء ومن المعلوم أنَّ الكفر بالطاغوت هو تركه 
والبرا ۶ منه ومن أهله وقد قدّم الله البراءة من المشركين على البراءة 
ما عبدوه» وذكر ذلك عن جميع رسلهء كا قال : قد كات لیم 
أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم برء منکم وم 
تعبدون من دون اللهكفرنا بكم 4[الممتحنة : 4]: وقال عن إبراهيم : 
«وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 4[ مريم : 44]» وقال تعالى : 
نّا اعتزهم وما يعبدون من دون سم :6۰ وقال عن 
أصحاب الكهف: : (وإذاعتزلتموهم وما يعب دون إلا لله ) 
[الکهف : ۱۲] ونحوها من الآيات . 

الثانی : قوله تعال : یا أنه الذين آمنوا لا تتخنوا الیهود والتصاری آولیاء 
بعضهم أولياء بعضص وین یتوطم منكم فإِنّه منهم 4[المائدة 3۳ 
اش ی ی ی ی 
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المراسلة الحادية عشرة 


وقد قال شيخ الاسلام في قوله 6 : (من تشبّه بقوم فهو منهم»: 
ظاهره تکفیر التشبه بهم كما في قوله : «إومن يتوم منكم فاته منهم) . 

ومن تأمّل سياق هذه الآييات. جزم أنَّ بععض الموالاة قد يكون كفم 
محبطًا للأعمال» اه خرن من تولگهم فا منهم . 

ثم قال : «فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
آسروا نی آنفسهم نادمین . ویقول الذین آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
یانبم ثم لمکم حبطت آعیاهم فأصبحوا خاسرین 6 [الائدة : ۰۲۵۳-۵۲ 
فانظر كيف ذكر حبوط أعمال من والاهم . ۱ 
0٠‏ ثم قال: «إياأيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله 

. بقوم يبه ويحبونه أذلّة على المؤمنين أصرّة على الكافرين14المائدة :6], 

فانظر كيف حذر أهل الإيمان من الرردّة المربّبة على موالاة الشرکین . شم قال : 
دن ولیکم الله ورسوله والذين آمنو ۱ ۱ ۱ 

ثم قال : یا یا الذین آمنو لا تتخذوا الذين اتَذوا دينكم هرا ولو 
من الذين أوتوا الکتابمن قبلكم والكفارأولياء ... 4[المائدة : ۷ مع-قوله : 
«أترى كثينا منهم يتولون الذيين كفروا لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط 
اله عليهم وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنيٌ وما أنزِل 
إليه ما اخذوهم آولیاء ولکن کدرا منهم فاسقون» [المائدة ۰ والفسق 
یراد به الکفر» كي في قوله : «وما يُضِل به إلا الفاسقین 6[البقرة : ۲]» وقال 
تعالى : « آفمن کان ممتا کمن كان فاسمًا) [السجدة:۱۸]. 

فيا سبحان الله » کیف عمي هولاه عن هذه لیات وضلْوا عنها وعن 
آمشاهاه وقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى : الا يتّخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4[آل 
عمران :۰۳۸ يعني : قد بری من الله وبرئٌّ الله منه؛ لارتداده عن دينه . 
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هذه عبارة ابن جرير في تفسيره» وهذا قليل من كثير یدل على ذلك . 
والواجب على العبد أن يمعن النظر ويبحث فيا أشكل عليه» ویکثر 
من الدعاء بمثل قوله 5ة : «اللهم رب جبريل .... » إلى آخره . 
فان ظهر.لأحد من الإخوان ما يناقض ذلك أو يردّه» فلیکتب ما 
عنده فان کان حقا قبل منهء ون کان بطلا سمع جوابه . ولا حول ولا 
قرة الا با . 


وص ألله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلّم 


۱۷ 





القسم الثاني : الراسلات الراسلة الثانية عشرة 





المراسلة الثانية عشرة ' 


من حمد بن عتيق إلى الابن الكريم ناصر بن حسين». عافاه الله في دينه 

وبدنه وهداه لفروض الدین وسننه . ۱ 
٠‏ سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

وبعك: ۱ 

وموجب الط ابلافك السلام والسؤال عن حالك» ومن قبل کلام : 
الشيخ ني التهذيب فهو طويل؛ لأنّه ذكر الخلاف في المسألة» ولكن اغرف 
الفرق بين من دعي باسم السيّد مع كراهته لذلك» وبين من ترشح للنّسمٌي 
به وغضب على من لم یسمه به فانه لا شك في قبح هذا الثاني . 

منها: أن ببن عباس فسّر الصمد بالسيّد الذي كمّل في جميع أنواع . 
السؤدد وقال أبو وائل : هو السيّد الذي انتهى سؤدده . 

ومنها : قوله 5 : «السيّد الله تبارك وتعالى» . ۱ 

ومنها : أن صم عن ابن عباس في قوله تعالى : «قل آغير الله آبغي رب 
... #[الأنعام : :]١75‏ إَِا سيّدًا . 

ومنها: أن لتسمي بنلك وعدم الرضی عمّن سلبه يدل على كبر في 
النفس واعجاب. وذلك یناني كمال التوحيد ويقدح في نفس العبودية» وقد 
قال الله تعالى في الحديث القدسي : «الکریاء ردائي والعظمة ازاري» فمن 
نازعني شينًا منهها ع ذَبتّهُ». والتعذيب لايكون على مكروه تنزيئاء وإنَّا 
يكون على المحرم . 00 

والوجوه التي تدل على كر اهة التسمي بذلك والمنع منه كثيرة» والكلام 
فيمن أطلق ذلك على الغير على الكلام فيمن تسمّى به ووللى عليه وعادى» ۱ 
فتأمّلوا ذلك . ۰ 


عقا 








هداية الطريق 





وأمّا مسألة آل عريعرء فقد أكثرتم الكلام فيهاء وكان ينبغي 
الاعتصار. : 

وما ذكرته عن الفقهاء في توجيه اليمين على جماعة أمر معلوم» ولكن 
يخطر علينا فساد المقاصد في هذه الأوقات» وقصد بعض الناس أذى الح 
وإن كان يعلم أنه لا حبر عندهء فأمًا المشتري ومن تحقّقتم أنَّ عنده في ذلك 
خبرا » فلا بأس بتحليفه» وأمّا من غاب عن ذلك» وغلب الظنّ على أن ما 
عنده فيه خبر» فلا أرى لتحليفه وجهّاء لاسيّا والمسألة التي ذكرتها عند 
الفقهاء في مثل دين ثابت أو حى 

ونا اختلاف الشتري والشفيع» » فهي مسألة أخرى» فن الشفيع لو 
ترك الشفعة »لم يكن عليه نقص» وقد ذكروا ذلك أنه إذا تعدرت معرفة 
الثمن» سقطت الشفعة في بعض الصور؛ ذكره في الإقناع وغيره . 

وقي بعض المسائل إذا تعذّرت المعرفة > قوم الشقص الشضوع » ولا 
مانع من القول بذلك . 

وأمًا إلزام المرأة أن تحلف لكلل صبي صغير وكبير» ودک وأنثي يميئًا» 
فهذا ما يمجّه العقل الصحيح في هذه المسألة» فإن الشفعة وجبت لدفع 
الضررء والأمور التي تسقطها كثيرة» والتهمة في الزيادة في الشمن ليست 
كالحقوق المشار إليهاء فلا ينبغي أن يقال: يحلف عشرون» أو ثلاثون أو 
أكثر من ذلك . 

آنا م أقف على نص للفقهاء فيها بعينهاء والذي تقتضيه أصول 
الشريعة عندي ما ذكرت لك . 
وصلٌ الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 


١الك‎ 00 








القسم الثاني : الراسلات الراسلة الثالثة عشرة 


المراسلة الثالثة عشرة 


من حمد بن عتيق إلى الابن المكرم الشيخ ناصر بن حسين» أقرٌ الله له 

العين» وأزال عنه الحجب والرين . 
۱ السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 

51 

. من قبل المسألة في المبيع الذي له شفعاءء بعضهم حاضر وبعضهم 

تب فالذي ذكره الفقهاء أنَّ الحاضر لا يملك إلا أخذ الكل أو الترك» 
بش عمش بطلت شفاعته قاله 
في شرح النتهی نصاء ركذلك هکره ای ا 

وعلّلوا ذلك بأنَّ فيه إضرارا على الشتري» وماعلّله أنَّ للمشتري 
الامتناع » وعليه لو رضي الشتري بالتشقیص ودفع لل احاضر حصّته» فلا 
بأس . نم إذا قدم الغائب وطلب حصته» آخذها من الشتري » ون ترکها 
فهي للمشتري؛ لا رضي تشقیص الییع» هذاما ظهر ل . 

وأمّا المسألة الثانية» فالرجل الذي يدين آخر ع 
وقطع له فيها أرضاء وصار الدين أكثر من ثمن الازض؛ وتقول : ما فعله لا 
حيلة ... إلى آخره . 

فالجواب : إن ظهرت الحيلة في أصل الدّين» بحيث يدينه ثمن الريال 
بريالين مثلاء وبأنَّ الاتّماق منهما على قصد إبعاد الشفيع» » فلا يبعد أن تقوم 
الأرض ويأخذها الشفيع بذلك» إن كان تكب شمن الزد مثا تقر صاحب 
الأرض أو لسبب آخرء فلا يملكه الشفيع ل بالشمن الذي ق 
والظنون والتوشمات لا تر يب عليها الأحكام» مع قوله يك : «إياكم والظن 
فإِنَّ الظنّ أكذب الحديث» . 


Cz 


۱۷۷ 








هداية الطريق 








8 - 6 
وصل الله على محمّد وعلى آله وصحبه وسلم 
أملاه المجيب في التاسع والعشرین من الحرّم سنة سبع وتسعين يعد 
الماثتين والألف من الهجرة النبويّة . 


۱۷۸ 





القسم الثاني : الراسلات الراسلة الرابعة عشرة 





آهراسلة الرابعة مشرة 


من حمد بن عتيق إلى الأخ لمكم عل بن إبراهيم بن وزرة . 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

وبعد: 

فموجب الخط إبلاغ السلامء ولگ آئك هام بشزوج وج امرأة» وقد 
جعلتها عليك مثل فرج مك . ۱ 

وقبل احواب نذكر لك أن الله سمّى قول القائل : (مي کظهر أمي) ا 
منکرا من القول وزو را» فكيف إذا صرحت تَ بالفرج الذي ينبغي الكناية عنه 
تأدبا. 

وأمّا الجوابء فقال أبو مجد بن ققدامة : الظهار من الأجنبيّة یص 
سوا قال ذلك لامرأة بعينها أو قال: : كلّ النساء كظهر أمّي » وسواء أوقعه أو 
علّقه على التزويج فقال: : كل امرأة أنزرجها فهي عل كظهر أمّي» ومتى 
تزوّج التي ظاهر منهاء لم يطأها حبّي يُكفْرٌ. يرو نحو هذا عن عمر رضي 
الله عنه» وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك 
وإسحاق . 

٠‏ ويحتمل أن لا یثبت حکم الظهار قبل التزویج» وهو قول النووي وأپي 
حنيفة والشافعيّ» ويروى ذلك عن ابن عبّاس ؛ لقوله تعالى : #... والذين 
یظاهرون من نسائهم ... 6[الجادلة:۳]» اد لصت بن و 
ولا الظهار یمین ورد الشرع بحكمها مقيَّا بنسائهم» فلم یثبت حکمها نی 
الأجنبّة كالإيلاء , ولأنه حرم بے پار شيء۰ کیا لو قال :انت 
00 ولأنّه نوع تحريم» ۰ فلم يتقدّم التكاح كالطلاق . انتهى ملخصًا من ۰ 
ال 


e 


۱۷۹ 





هداية الطريق 





فقد عرفت هزین القولین» ومع أهل القول الأول عمرء ومع أهل 
الثاني ابن عبّاس» والأكل هو المذهب عند المتأخرين من الحتابلة . 

ولا يخفى أن طريقة الور اجتناب هذا التزويج» والنساء سوى هذه 
کت إن أردت أن تفعل الكفارة التي ذكرها لله في سورة المجادلة . ۰ 

فقد تین الظهار لایمنع من العقد» ولكن لا تقر بها إل بعد 
التكفير» فإن أراد أحد أن يرخص لأجل قول ابن عباس رضي الله عنه وأبي 
حنيفة والشافعي والنووي . فلا كمّارة ولا محذور. 

وصلٌ الله على محمّد وعل آله وصحبه وسلّم 








القسم الثاني: المراسلات سس سس ا مراصلة الخامسة عشرة 
المراسلة الخامسة مخرة 


من حمد بن عتيتق إلى الأخ عبد الله بن صالح» أصلح الله له الشأن» 


وهداه للاسلام والایان . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أمّا بعد: 
فنحمد الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه» ونسأله آن یصل على 
مد 2 . 


ووصل [لینا کتابك وفهمنا مضمون خطابك» ون کان في صدره ما لا 
یلیق ولاایصدر عن عين تحقیق . وقد علمت مافي مدح الإنسان في وجهه 
من الم وان کان بح » فكيف إذا كان بغير ذلك . 

من حطايك طلب الشورة مني بالانتقال من بلادك. فأقول : اعلم 
أنَّ الله سبحانه وبحمده بعث محمّدًا كل با نيفية ملّة براهیم» وأمره 
باتّباعها بقوله : ثم أوحينا إليك أن اتَبِْ ملّة إبراهيم حنيفًا وما كان من 
الشرکین6[النحل : ۰]۱۲۳ وآمره بالتصریح ان ترکها بأنّه لازم لها وبريء 
من خالفها بقوله : قل یا یا الاس ان کنتم في شك من ديني فلا آعبد 
لین تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرثُ أن أكون من 
المؤمنين . وأنْ أقم وجهّك للدّين حنيمًا ولا تكوننٌ من ا مشركين) [يونس : 
1١9 4‏ ]ء بل أمره الله أن يصرّح بكفر الكافرين وبراءتهم من الدّين 
بقوله : # قل يا أيّا الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما 
أعبد4[الكافرون : ١‏ -7]» وأمثال هذا في القرآن كثير. 

وبالجملة فأصل دين جميع الرسل هو القيام بالتوحيد ومحبّته ويجبّة أهله 
وموالاتهم» وإنكار الشرك وتكفير أهلهء وبغضهم وإظهار عداوتهم» كما 


ع 


۱۸۱ 














هداية الطر یق 





قال تعالى : لأقد كانت لكم أسوة حسنة في راهم لین معه لا 
لقومهم إن برآء منكم ويم تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء بدا حتی ۶ تومنوا باه وحده6[المتحنة : 4] ومعنی قوله 
(بذا) أي : ظهر وبان والمراد التصريح باستمرار العداوة والبغضاء ء لن 
يوحدريّه. 

فمن ق حقّق ذلك علا وعملاٌ » وصرّح به حتّی یعلمه منه أهل بلده لم 
تجهب عليه ا هجرة من أيّ بلد كان وأمًا من لم یکن کذلك» بل ظنّ أنّه إذا 
ترك یصل ويصوم ويحج . مق و ۳ ۰ فهذا جهل بالدین وغفول 
عن زبدة رسالة الرسلین. فان البلاد إذا كان احکم فيها لأهل الباطل عباد 
القبور وشربة الخمور وأهل القما فهم لا یرضون الا بشعاثر الشرك وأحکام 
الطواغیت» > وکل موطن یکون کذكك لا يشك من له آدنی مارسة للکتاب 
والسئّة أنَّ اهله على غير ما كان عليه رسول ال 3 . 

فليتأمّل العاقل وليبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريش | 
وأصحابه من مكةء وهي آشرف البقاع» فان من 
العلوم أ یم سا آخرجوهم لا بعد ما صرحوا بعيب دينهم وضلال آبا؛ ¢ 
فأرادوا منه يك الكفٌ عن ذلك وتوعغدوه وأصحابه بالرخراج» وشکاالیه 
أصحابّه شده أذى المشركين لهم فأمرهم بالصبر والأمّي بمن كان قبلهم 
من أوذي ۰ ولم يقل هم : اترکوا عیب دين المشركين وتسفيه أحلامهم. 
فاختار الخروج بأصحابه ومفارقة الأوطان مع ۳ آشرف بقعه ة على وجه 
الأزرض (لقد کان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والييوم 
الالخر وذكر الله كثير 4[الأحزاب : ۰۲۱ «ومن يباجر في سبيل الله يد في 
الارض مرا کنر وس #[التساء : .]٠٠١‏ 

نعم إن كانت ولاية أهل الإسلام عليكم ضافية وأوامرهم فيكم نافذة » 


۱۸۲ 





القسم الثاني : المراسلات 





المراسلة الخامسة عشرة 


وأيدي أهل الشرك والفضلال عنكم قاصرةء ول يبق لا جفاء في الفروع 
وتقصير في بعض الواجبات ونحو ذلك .ففي مثل هذه الحال قد تكون 
ا هجرة مستحبّة في حقٌّ بعض الناس . فإن كان في إقامة الإنسان تخفيف 
ر وتكثير للخير» فریا يترجّح في حقّه الإقامة إذا لم يخف على دينه من ۱ 
الفتن . وبها ذكرناه يظهر للمتأمل ما يُصلح ديته والسلام . 
وسثل رحمه الله إذا كان الرجل يهم بالركون إلى الكماں هل تجوز 
مجالسته ومحادثته أم لا ؟ . ۱ 
فأجاب : قد حرّم الله تعالى في كتابه الركون إلى الذين ظلمواء فإذا كان 
الركون ظاهرًا معلومّاء فلا يجوز للمؤمن أن يتّخذ الراكنَ جليسًاء وا 
محادثته, فإن كانت لنصيحته ودعوته إلى الله ونبیه عن هذا الاک فهذه لا 
بأس ها بل هي طاعة الله تعالى وجهاد ني سبيله , وأمًا محادثنه صاحبًا 
وخليلاء فذلك لا يجوز وهو من القوادح في الدين . وأمًا إذا لم يكن الركون 
ظاهرًا» وليس إلا جرد تجمة لا دلیل علیها» > فلا يجوز هجر المسلم لأجل 
ذلك» ۳ 


۱۸۳ 





۱ آلراسلة السادسة عشرة 





القسم الثاني : الراسلات 


. المراسلة السادسة مشرة 


سلام علیکم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: ۱ 
0 بي U‏ 3 
وصل لل خطك وِتأمَلنّه؛ وكثرت الظنون فيه حتَّى أن ظننث ان الذي 
أملاه غيرك ؛ لأن فيه أمورا ما تصدر من عاقل» وفيه أكاذيب ما تليق 


وتذكر أنك آشرفت عل خط لبارك بن محگد ومعتّه» فتقول : ذلك ما 
كنا بفي فإك القصود به» وتحققنا أنَّ مباركًا يوصله إليك» وأردت أن. 
يكون لي حجّة عليك عند الله . 

وقد جاءنا خط من مبارك يقول فيه ويشهد إن هذا الكلام الذي فيه هو 
الحقٌّ الذي ليس بعده حقٌ» وقد رآه كثير من الإخوان » فما آنکروا منه شيئاء 
فلا يضر الحقّ جحدّك له فإنْ كان لك حيلة في الجواب عم] فيه من الآيات 
والحادیث فأجبٍ عنهاء وإلا نان الله ولا تغٌ بدعاية ليس لها أصل . 

ما قولك له غرني طمع الدنیا. فأن لا آزگي نفسي» وابن آدم علی 
خطر ما دامت روحه في جسده . وأمّا في هذا الأمر» فأنا جازم أن على الحقٌ » 
وه الح فإن رمت إلى سا تعلمه سي ما كنت أقول لك وإجساهرك به؛ 
عرفت أنَّ طمع الدنيا ما يخبّرني» ولا قو و إلا بالله . 

وأمّا إنكارك موالاة آهل نجران» فهو مکابرة ؛ لاثما آمر قد اشتهر 
واحتجاجك بأل عبد الله يولي الشريف» نقول :بألل اه من ولاه 
الشريف وأهل نجران جميعًاء ونقول لكِ أيضًا : لاشكٌ أنَّ عبد الله وقبله ' 
والده وقبله جدّك تركي رحمهم الله يكاتبون الشريف وينهون» ويعتقدون 


دك 


۱۸۹ 








هداية الطريق 





باهم بأنهم يفعلون ذلك مكافأة دون المسلمين» واستدفاعا لش الدولء ولا 

نحملهم الأعلى الصدق» وآنتم تکاتبون آل نجران وتستصرخون بهم على 
أهل الإسلام لتفريق جماعتهم والإفساد في الأرض ٠‏ وأنتم تعلمون عداوتهم 
لهذا الدّين وأهله. وما ججرى بينهم وبين أهل الإنسلام؛ م 
العاقل؟ . 

وم قولك نکم ما آنکرتم على عبد الشء فتقول لك ار تا لا نقول 
3 مجرّد المكاتبة تستلزم الموالاة الموجبة للإتكار ٠‏ وأيضًا نفيك لانکارنا رجم 
بالغيب» فإنّه ليس من شرط الإنكار اطّلاعك عليه» وأيضًا من الذي قال 
إن تركنا للإنكار أوغيرنا يكون حجّة لك في قعل ما هو أكبر وأنكر. 

وأمّا قولك إِنَّ جنودّك الرجا والمرة» فتقول : كلّهم اعداءء قاتلهم الله 


ل » وم یوجب نفرة ‏ 


کل مؤمن عنك . 


عامّا» فتقول: و ی 
جنس غيرك من الامراء» وید عليه أنَّ والدك رحمه الله عزلك في حياته» 
ومات وأنت معزول . 

وأمّا قولك إن معك ختمه فنقول : : حاشا الإمام فيصل رحمه الله مع ما 
أعطاه الله من العقل والتمییز بین الصالح والفاسد» ومعرفة آسباب الفتن 
والتحرز مما يقتضيهاء حاشاه أن يكتب أنَّ الرعيّة عبّة تکون فرقتین» الا ان صح 
ما ذكرته في خطّك من أنَّ عقله اختلّ في آخر عمره» فيكون هذا صدر في 


تلك الحال» فیکون وجوده کعدمه» ولو نقدر أنَّ ما تدّعيه صدر في صحّة 


عقله. اک( نه أمر مستحيل وجوده في مثل نجد وم 
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وأمّا قولك إن منكر عليك تيرك إلى محمّد بن عايض » أنكرنا عليك 
السمي في الفتنة رسفك الدماء وطلب ما لیس تك» ومحمّد بن عايض ما ۱ 
نقول فيه إل ا ی والظنّ فيه أنّه ما يساعدك على ما تحاول» ومعه من العقل : 
والدیانة ما یحجزه عن الفروج عن مقتضی الشرع» ومقابلة [حسان آل الشيخ 
وآل مقرن بالإساءة » حاشاه من ذلك» مع أنه قد علم وتحقّق بالعادة الجارية 
والأدلّة القاطعة أنَّه ما من طائفة قامت في عداوة آهل هذا الدین» ونصبت 
هم الجرب» لا أوقع الله بها بأسه ونوّع عليها العقوبات» هذاأمرثايت 
. يعرفه من نظر واعتبر» وید عليه قوله تعالی  :‏ وإن كادوا لَيُستفرّونك من 
الأرض ليخرجوك منها و ذا لا يلبئون خلافك إل قليلً . سنّة من قد أرسلنا 
قبلك من رسلنا ولا تجد لسئة الله تحويلاً4[الإسراء :07-/717]ء فكيف يظرٌ 
بمحگد أله یعرض نفسه وإخوته ¢ وما أعطاه الله من العز إلى حلول هذه 
السئة بهء أعاذه اله من ذلكء والحمد لله الذي أوصل خطي إليه حى ء 
عرفه وتحققه؛ لاد الله قد جعل له نصييًا من العلم» وعنده كتب التفسير 
واحدیث والتواریخ التي فيها آيام الناس . : 
. وأمّا قولك : نك بايعت عبد الله قهرية» فنقول : ثبتث إمامة عبد الله» 
بايعت أم أبيت» فلو أنّك امتنعت لط ا 
يثبت لك ماذكرت» أم هل يحل لك أن تفعل ما فعلت؟ سبحا الله 
وبحمده مع نك بايعت اختياراء زا فك حضرت مع الشایخ من حضر 
معهم » وبايعت أخاك طوعًا واختیازا لا قهرا واضطراو . 
وأا قولك إن أهل نجد بايعوا عبد لله ذلاً وقهرًا » فهذا قول معلوم 
0 إن أهل نجد بايعوا عبد الله ودخلوا في طاعته طوعًا واختيازاء 
ثبتت الولاية باتقاق الرعيّة. ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك ولا نازع فيه» 
0 أمرًا معلومًا عند الخاضص والعام» وقد اختاره والده وقدّمه ني حیاته» 


عبد 
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ورضیه السلمون بعد وفاة أبيه» فصار من نازع في ذلك باغيًّا يجب على 
المسلمين دفعه وجهاده باليد واللسان والمال» وهذا الذي ندين الله به 
ونلقی به رین رضیت یا سعود آم غضبت . 

ريخ ای بل رت هلق آنل مان ی 
فهذا کلام مستبشع شم لا یل التلفظ بمثله وحزص عبد الثه عل صلاح دین 
تاا 

وأمّا الذين هلكوا في المعتل » ویو 
ول یموتوا لا بآجالهم» ونرجو لهم عند الله ؛ لام فتلوا تحت سیف اين 
سريعة ونحوه من الطواغيت . 

وا د«مواك ل فلو كان صدقاء لم يوجبٌ 
خروجك عليه وش عصا المسلمين؛ لما ثبت عن رسول الله يكل من 
الأحاديث أنه جب على المسلم السمع والطاعة» وإن ضرب ظهره وأخذ 
ماله وأنت ل يضر لك ظهر ولا أذ لك ما . 

0 
واستقلالك ما تأخذ منهء فهذا من العدوان الظاهرء فإِنّ بيت المال مشترا 
تين الل ا وخاضهم له 
يغطيك أشياء لا تستحقها اخ لواحد مکمک واحد من السلمن 

وما یفعله کثیر من اللوك من تفضیل آقاربیم قد آنکرهالسلف» وعَمَلٌ 
أئمّة العدل یخالفه» فقد بلغك أنَّ عمر بن الخطّاب نقصن ابنه عبد الله عن 
عطاء المهاجرين خسائة درهم . 

فلو أنَّ أخاك عاملك با تقتضيه السئّة » وما ذكره مثل شيخ الإسلام 
في السياسة الشرعيّة» لم يكن لك عليه حجّة» ولكان أحرى بإعانة الله له 
عليك وعی من خحرج» فکیف وهو بجشو عليك وعل أشباهك ما لا 


. 
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تستحقونه» والظاهر أنَّ هذا ما يخفى عليك. ٠‏ ۰ 
وما قولك إِنّك تطلب حكم الله ورسوله» فأخوك ما يمنغ حكم الله 
ورسوله» فا الذي منعك من طلب ذلك حين كنت بين المشايخ» أهل 
العدل والانصاف. فان زعمت نك خانف» فکیف ل تطلب ذلك بعد ما 
ألفيت على محمّد بن عايض؟ ‏ ولو أك كاتبت أخاك آو الشایخ تطلب 
المحاكمة لم تُنمْء فلم لم تفعل» فأخوك لم يمنغك إلى اليوم وأنت الطالب» 
فان طلبت من أخيك يعطيك المواثيق» تَقْدِمُ عليه وتجالسه عندآل الشيخ» ' 
حصل لك ذلك . ْ 
وأمّا قولك إن عبد الله يزكلني أخاصمك» فأنا لا أطلب ذلك» وإذا 
أراد خصومتك» فإن قبت منه خاصمك» فإن بعدتٌ عنه وجد ها غيري , 
فان عین ذلك عل وألزمني بهء قلت : سممًا وطاعة . 
وأما قولك إِنَّ عبد الله حال بينك وبين ما تملك في الأحساء والقطيف» 
فلا نعلم أنَّعبد الله حال بينك وبين شيء تملكه» وما حراج الأحساء 
والقطيف. فهو مشترك بين المسلمين» وحكمه وتسدبيره عند من ولاه اله 
اس ۰ ۱ 
وآما ما فکرت من الزاعیل والتضویفات» فجوابه : «إنٌّ توكلثُ على 
نی وریکم ما من دابة إلأ هو آخدٌ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم » 
[هود:۵1 ]» ونصدع بالحق إن شاء الله » ولا قوّة إلا به. ولايمنعنا من 
ذلك تخويف أحد. 

٠‏ وني خطّك أمور تحشاج إلى جواب طويل؛ واقتصرنا غل القليل منه؛ 
ليتبين لك ولمن عندك خطؤك» لعل الله أن يردّك للحنٌ» وتترك ما هو شد في 
العاجل والاجل . ْ 0 

وفي الكتاب والسئة ما يبي الحّ من البطل» والضلال من الصراط 


جد 
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المستقيم» كقوله تعالى : $ واعتصموا بحبل الله جميمًا ولاتفرّقوا» [آل 
عمران: 0٠١‏ وقوله تعال : «إو لااتكونوا كالذين تفقوا واخختلفوا» 
[آل عمران : ۰]۱۰۵ وقوله : إن الذين فقوا دينهم وكانوا يا لست منهم 
في شيء »[الأنعام :104[ 


وفي الأحاديث مثل ذلك كقوله وك : «مَن خرج عل أمّتي يضرب بزها . 


فاجرها ولا يفي لذي عهدهاء نايس متي واس منه وقوله 34 : من 
أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن ب یش عصداکم ویفرّق جاعتکم. 
فافتلوه کائتا من کان»۰ وقوله كف : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر 
منهما»ء وقوله کل : «اسمعوا وأطيعوا وان تأمّر عليكم عبد حبشيّ شي كان رأسه 
زبيبة»» في أحاديث كثر في هذا الى قد قوئا وت عليك. “ 

فائّق الله » ٠‏ فإني أخاف عليك من قوله : هنما زاغوا آراغ زاغ الله قلوببم» 
[الصف : ۵ ۰۲ ومن قوله : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره آن تصیبهم 
فتئة أو یصیتهم عذاب أليم 4[النور: ]ء قال الإمام أحمد: آتدري ما 
الفتنة؟ ‏ الفتنة الشرك» لعل إذا رة بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 

ونحن لا نكره أن يبديك الله إلى صراطه المستقيم » وتكون على ما كان 
عليه آباؤك الصالخون» وسلقك المهتدون» وفيمَّن تن ذکرت عن مات من 
إخوانك عبرة للمعتبر» > رجهم الله وعفا عنهم . 

. الهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. . 
وصل الله على حمّد وآله وسلّم 
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السانة الاولی 
مسالة الاستثناء في الإيمان 


الحمد لله وحده . 

ویعند: 

فقد سئل الشيخ حمد بن عتيق سيدق عن ین افیا : من قال : آنا مومن 
ان شاه ال إن نوی به ق الال يکن + وان نوی به في ال ۸ یکره 
٠‏ هذا سؤال من لايحسن السؤالء فإِنَّ ظاهره أن جميع الفقهاء يقولون 
ذلك» ومن له خبرة بأقوال الفقهاء» تحقق أن هذه جازفة عليهم» وقول بلا 
علم . فإن کان بعض التأخرین من بعض آأهل الذاهب قال ذلك» فهو 
قول محدث من أقوال أهل البدع» وآنا آذکر لك من کلام العلیاء في الاستثناء 
في الإيمان» وهو قول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ ؛ لينّضح الخطأ من 
۱ الصواب. ويُعلمَ مَن الأولى بالحقٌ في هذا الباب . ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وأما E‏ 
بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء اللهء فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من 
يوجبه» ومنهم من يحرمه» .ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين » وهذا أصح 
الأقوال. فالذين يحرمُونه هم المرجثئة والجهمية ونحوهم تمن يجعل الإيهان 
شیئا واحدا یعلمه الانسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك ما نی 
قلبه» فيقول أحدهم : أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم أني قرأت الفاتحة . فمن 
استثنى في إيانه » فهو شاك فيه عندهم . 
وأما ی ما 
مات علیه الانسان والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة 
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وبا سبق في علم الله أنه يكون عليه . وهو ماخ کثير من التشرین من 
الكلابية وغيرهم » من يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث 
من قوطم : أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيهان لا يتفاضلء ولا 
يشك الانسان نی الوجود منه» ونیا يشك في الستقبل» وهذا وان علّلْ به 
كثيرٌ من المدأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغیرهم » فيا علمت أحدا من السلف علل به الاستثناء . 
قلت: فالرجثة والجهمية يحرّمون الاستثناء في الحال وال وهؤلاء 
يبيحونه في المآل» ويمنعونه في الحال . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : والمأخذ الشاني في:الاستثناء : أن الإبيان 
الطلق یتضمن فعل ما آمر ال به کله» وترك الحرمّات کلها. فاذا قال 
الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبارء ققد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين 
اقائمين بفصل جميع ما أمروا به » وترك کل ما مجواعنه فيكون من أولياء 
الله . وهذا من تزكية الإنسان ل لنفسه وشهادته لها با لا يعلم» ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة» لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه 
الحال. وهذا مأخذ.عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جرزوا ترك 
الاستثناء بمعنى آخر. وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول : لانجد بدًا من الاستثناء ؛ لأنهم إذا قالوا : مؤمن» فقد جاءوا 
بالقول» فانا الاستثناء ء بالعمل لا بالقول . وعن ٍسحاق بن [براهيم " 
قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في 


الإيهان؛ لأن الإهان قول وعمل» والعمل الفعل» فقد جتنا بالقول» 


ونخشى أن نكون فبّطنا في العمل» فيعجبني آن يستثني في الایمان فیقول : 
أنا مؤمن إن شداء الله . ومثل هذا كثير من كلام أحمد وأمثاله» وهذا مطابق لما 


تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائ ثم بالواجبات الستحق للجتف إذا مات 
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المسألة الأرلى ٠‏ 


على ذلك وأنَّ المفرط بترك الأمور أو فعل المحظور لا یطلق عليه أنه مؤمن › 
وأنَّ المؤمن الطلق هو الب اتقی ولج اله » فإذا قال: أنا مؤمن قطمّاء كان 
كقوله : آنا بر تفي ول الله قطعًا . وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا 
يكرهون سؤال الرجل غيره : أمؤمن أنت؟»2 ويكرهون الجواب ؛ لأن هذا 
بدعة آحدثها الرجنة لیحتجوا بها لقوهم : فإنَّ الرجل يعلم من نفسه أنه ليس 
بکافی بل یجد قلبه مصدّقا لا جاء به الرسول » فیقول : آنا مومن» فلا علم ۱ 
السلف مقصودهم» صاروا يكرهون السؤال» ويفصلون الجواب . وهذا لال 
لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقیید» فکانوا مجیبون بالایمان القید الذی لا یستلزم 
أن يقال : أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك » لکن ينبغي آن يقرن كلامه بها 
۰ یبین أنه لم يرد الإيهان المطلق الكامل . وهذا كان أحمد يكره أن يجيب عل 
المطلق بالاستثناء . 

قلت : فظهر القول الثالث الذی هو الصحيح› وهو أنه إذا قال : أنا 
مؤمن» ف|ن آراد بذلك الایمان القید الذي لا یستلزم تلکال جاز له ترك 
الاستثناء» وإن أراد المطلق المستلزم للكيال» فعليه أن يستثني في ذلك . 

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل وأبو داود قال أبو داؤد : 
سمعت أحمد قال : سمعت سفیان بن عيينة يقول : إذا سثل المؤمن : أمؤمن 
أنت؟» لم يجبه ويقول : سؤالك إياى بدعة» ولا أشك في إياتي» وقال: إن 
شاء الله » لیس یکره ولا يدخل الشكُ» وقد أخيرني عن أحد أنّه قال: لا 
نشك في إيمانناء وأن السائل لا يشك في إبمان المسؤول . 

وهذا أبلغ » وهو إنا جزم آنه 3 مُقرّ مصدّق بها جاء به الرسول » ٠‏ لا يجزم 
بائه قائم بالواجب. فعلم أنَّ أحد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا 
یشکون نی وجود ما نی القلب من الایمان نی هذه احال» ومجعل ون الاستثناء 
عاندا پل الایمان الطلق التضین فعل الأمور. 
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هذا ملخص کلامه في کتاب ( الایمان )۰ وقال في موضع آخر: 
والناس لمم في الاستثنساء ثلاثة أقوال: منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ؛ 
ویقولون : من يستثني فهو شالٌ» ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل 
الحديث» ومنهم من يجوّزه أو يستحبّه وهذا أعدل الأقوال فإن الاستثناء له 


۱ وجه صحيح » وترکه له وجه صحیح» » فمن قال : أنا مؤمن إن شاء الله » 


وهو يعتقد أنَّ الإيمان فعل جميع الواجبات » رات ان يكرة ی 2 فقد 


' أحسنء ومن اعتقد أن الومن الطلق هو الذى يستحقٌ نْ الجنة» فاستثنى 


خوف سوء الناتة » :'فقد أصاب» ومن ن استثنى أيضًا خوقًا من تزكية نفسه أو 
مها با يُعلمه من التصديق في ترك الاصتنناء ء فهو مصيب . 

فتبين بها ذكرناه من الكلام الذى قدّمناه أنَّ هذا الإيراد قول غير معروف 
عند العلماء المقتذى بهمء فضلا من أن يكون الفقهاء كلهم قد قالوه . وإذا 
كان الأمر كذلك» وظهر کلام من يُعتَدٌ به» وما هو الصواب منه ؛ فلا 
حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة . 








القسم الثالث:المسائل والفتاوى ______السألة الثانية 
المسألة الثانية 


وهي قول السائل : ما معنى قوله اق : من قال أنامؤمن» فهو كافر؛ 
٠‏ ومن قال: أنا في الجنةء فهو في النار»؟. 

فالني رتفت عليه أذ هذامن كلخ غمن كبا ره لاسام احد عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنّه قال : من قال : «أنا مؤمن فهو كاقر» 
ومن قال : هو عام فهو جاهل» ومن قال : هو في الجن فهو في النارة . وأنت 
لم تذكر له إسنادًا ولا نسبة إلى أصل . 

وقد علم أنّه لا يجوز لاحد آن ینسب ال النبی 5و ا 
سواد في بياض » وتفصيل ذلك معروف في كتب أهل العلم والحديث . 

وأما مراد عمرء فقد قال بعض الناس : إل المراد إذا قال : أنا مؤمن ؛ 
آمنا من مكر الله وتِألَيًا على الله . وقال بعضهم: أى من قال: أنا مؤمن 
بالطاغوت» فهو كافر بالله » وكذلك من قال: هو في الجنة قطعًا؛ تكذيبًا 
بحديث ١‏ الأعمال بالخواتيم » . وقيل غير ذلك من الأقوال البعيدة الضعيفة . 

٠‏ وأما أناء فأقول: الله أعلم بمراد الخليفة الراشدء ولا أعلم في ذلك 
شیف تطمئن إليه النفوس ٠‏ ولا يستحبي من سكل عما لا يعلم أن يقول : :لا 
آعلی ۳ 


1 





المسألة الثالئة 





القسم الثالث : المسائل والفتاوى 
المسالة الشالشة 


قوله : هل يجوز للإنسان أن يدث نفسّه بقول أنا منافق» أنا أخشى 
الكفرء وهل هذا شك في الدين آم لا ؟ . 

والحواب : قال البخاري في صحیحه : قال ابن أي مليكة: آدرکت 
ثلاثين من أصحاب النبي 2 كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد 
يقول : إن إيهانه كإيهان جبرائيل وميكائيل . 

وقال ابن القيم : : تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين ؛ 
لعلمهم بدقّه وجلّه وتفاصیله وجله» ساءت ظنونهم بنفوسهم » حتى خشوا 
أن يكونوا من جملة المنافقين . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : یا حذيفة ناشندتك اله هل 
یاه ی كله مع القوم ؟» فیقول : لاه ولا آزگي بعدك احّا. 

يعني : لا آفتح هذا الباب في تزكية الناس+ لیس معنا ری من التفاق 
غبره . وکیف یکون ما هو من صفات السابقین الأولین شکا في الدین؟ . 

وعن الجسن البصري في النفاق : ماآأمنه الا منافق. ولا خافه الا 
مومن . ۰ ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله : وبحسب زان العبد ومعرفته» يشتك خوفه . 
أن يكون منهم » وطذا اشتد خوف سادة الأمة ۱ ۱ 
يكونوا منهم . انتهى . 
فكلا زاد الويان» اشتة الخوف من التفاق» رفا ا ن 

الایمان یکون الامن منه . .. 

و جرف تور فيكفي فيه قول الله تعالى إخبارا عن خليله 

إبراهيم : ... وَاجُنبّني وینی أن نعبد الأصنام»[إبراهيم :۰ وهو یدل 


ا 


۱۹۹ 





هداية الطر یق 








على شدّة خوفه من هذا الأمر. وني الدعاء المأثور: « اللهم إني أعوذ يك من 


الكفر والفقر وعذاب القبر ء وان ار إلى ارذل العمر » . 
واعلم أن كون الإنسان يشتدّ خوفه من الكفر والتفاق» ويكثر الببحث 
عن أسبابهم| ونحو ذلك» هو أمر غير التلفظ بهء وكونه يقول: أنا منافق » 
فذاك لون وهذا لون» والله أعلم . [من الدرر السئيّة /١‏ ۲۷] 

ووصل الله على محمد 


۳۰۰ 


القسم العالث :المسائل والفتاوى جح رات 


المسألة الرابعة 


سؤال ورد على الشيخ مد بن عتیق في الحرمة المعروفة : بأخضر 
قطن؟ . ' 

فأجاب جزاه الله عنا خير : بأنْ المحرمة المعروفة بأخضر قطن » بعد ما 
صار أهل الشیال یزیدون في سلاطينهاء حتى يكون فيها أكشر من عشر 
أصابع عرضا في طول ذراعين» إن هذه المحرمة على هذه الصفة حرام 
لوجهين : 

أحدهما: ما رواه مسلم عن علِعٌ رضي الله عنه قال : « أهديت لرسول 
الله يل حلة سیراء» فبعث بها إِيّ فلبستّهاء فعرفثٌ الغضب في وجهه 
وقال : «إن لم أعطكها لتلبسها»» فأمرني فأطرتها - أى قسمتها- بين 


۱ نسائي» . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه رآى حلّة سيراء تباع عند 


باب السجد فقال : یارسول اله» لو اشتریت هذه فلبستها للناس یوم 
الجمعة وللوفد إذا قدمواعليك والجمعة . فقال رسول الله ككل : « إنها 
يلبس هل مّن لا خسلاق له في الأخصرة »: رواه مسلم وأبو داود والنسائي» 
وقالا: السيراء المضلع بالقز . 

وقال ابن الأثیر: السیراء -بکسر السين والد وفتح ات رن 
البرود» ویخالطه حریر ک‌السیور. ونقل العيني في شرح لبخاري عن 
الأصمعي والخليل وآخرین : أنه ثياب فيها خطوط من حرير وقزء ۰ وان 
قيل ها : سيراء ؛ لتسير الخطوط فيها كأنها السيور . انتهى . 

وهذه المحرمة أقل أحوا ما ما ذكره هؤلاء العلياء بلاشك : 

والوجه الثاني : أنها حرام على طريقة الحنابلة ؛ لاثم ذكروا أن الباح إن 
هو أربع أصابع » فا دون ذلك وذكروا أنّه إذا كان في ثیاب متعددة قدر زائد 
على المباح أنه لا بأس بهء ذكره في الإقناع والمبدع وغيرهما . ومفهومه أنَّ ذلك 


۳ 














إذا كان في ثوب واحد حرم . 

وقد صرح بهذا المفهوم عبد الله أبو بطين فقال : إذا كان بين قدر کل 
إصبعين أو ثلاث فاصل غير الحريرء فلا شك أنه يضم بض ذلك إلى 
بعض e e AS‏ 
مثلا بفاصل غير حریر. انتهی. ۰ 

وهذا الحذور بعینه هو الذي قصده آهل الشیال الحتالون عل |باحة 
الحرمات . وهذا [ذا سلمنا ما فهم عامة الإخوان بأنَّ الطول غير معتير. وأما 
على المفهوم الآخرء فالأمر أعظم من ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

۱ ۰.۰ 


سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عن مسائل » فأجاب : 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
وبعد: 
© تسأل عن صاحب مواقف من البدع والنکرات ويغتاب الإخوان 


۱ ويسعى في أذاهم , > هل صل بالجراعة أم لا ؟ . 


الجواب : الرجل الذى هذه أوصافه يجب هجره + وعزله عن الصلاة 
بالناس حتى يتوب . 

© الثانية : يتيمة الأؤلى لها هل يزوّجها الأمير أو القاضي؟ . 

الجواب : قال الإمام أحمد: القاضي أحب لِّ من الأمير. انتهى . إلا 
إذا لم يكن في البلد قاض » وصار الامیر عاقلا واجتهد فيا يُصِلح حال المرأة 
من كمؤهاء ومایجب ها من حق» جاز له تزوجها . وهذاعلى القول 
الصحيح . وأما على قول بعض الفقهاء : من أنَّ اليتيمة التي دون التسع 
لاتزوّج حتى تبلغ» فالامر ظاهر . 


efi 





القسم الثالث : السائل والفتاوی ۱ المسألة الرابعة 


© الثالثة : هل تزوّخ اليتيمة بغير إذنها ؟ . 

الجواب: لا تجبر اليتيمة على التزویج ؛ لا العلماء اختلفواء إذا أذنت 
هل يجوز أم لا؟ . واعلم آنه لايم بعد احتلام . 

© الرابعة «إذاكات في رجل إنسان بقع بعد الوضو» هل يبلّها بريقه 
أم لا؟ 
3 الجواب : ريق الإنسان لا يرفع الحدث . 

© الخامسة : إذا كانت يتيمة عند رجل» وأراد أن يتزدّجها وهو وليهاء 


ومعه عمة لها من الكتاب» هل يجوز له ذلك أم لا ؟ . 


فهذ مسألتان: 
إحداهما: كون الإنسان يتزوج اليتيمة التي في حجره» وقد ذكرها الله في 
کتابه وجاءت 0 في ذكرها عن عائشة رضى الله عنهاء 
وحاصل ذلك أن الله أمره إذا آراد آن یتزژٌجها آن يعطيها جهاناً 
كاملاً» ولا ينقصها إذا كانت ذات مال وجمال عما يليق بها من مهور 
أمثالحا؟ لأنها لولم يكن ها مال ولا جمال» لاعرض عنها یل غیرها . 
الشانية : الجمع بين موطوءة الرجل.وبنته من غيرهاء هو جائز» كا ذكره 
الفقهاء ني كتبهم . 
. © السادسة : إذا مرّ رجل على جماعة بعد ما سكت المؤذن» وقال لهم : 
صلواء الحقوا الصلاة» أو طرق على رجل بيته» هل یکره ذلك أم لا؟ . 
الجواب : إذا كان هؤلاء الجماعة لم يسمعوا المؤذن» جاز له أن يأمرهم 
بالصلاة . كذلك صاحب البيت إذا لم يسمع المؤذن» جاز له أن يطرق عليه 


' بيته. كذلك إذا كان هؤلاء الجماعة من أطراف الناس الذين يخاف أنهم 


يتغاقلون عن صلاة الجماعة» سن له أمرهم بهاء كذلك يجوز في الأحوال 
النادرة . وأما اتخاذ ذلك عادة مستمرة مع كون الناس يسمعون المؤذنين» 


حبار 


۳۰۳ 














هداية الطريق 





فقد ذكر العلياء أن ذلك لا ينبغي . 

۵ السابعة : إذا لقت امرأة هل يجوز خطبتها وكسوتها وهي في عددة 
الأول أم لا؟ . 1 
الجواب : آن الطلاق نوعان : : رجعي وبائن» فة ففي الرجعي لا يحل له ۱ 
شيء من ذلك» لا تعریضا ولا تصريحاء وفاعله عاص لله ورسوله؛ لأن 
الرجعة زوجة . وآما إذا كان الطلاق بائنا > فقد أباح الله التعريض نی العدة 
مثل أن يقول : إني أريد أن أتزوّج» أو لو وجدت امرأة تصلح لي لتزوجتهاء 
ونحو هذا .. وأما التصريح» فهو يحرم ؟ لقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيا 
عرضتم به من خطبة النساء . ... #[البقرة : 6 77] الآية . 
€ الثامنة : إذا كان رجل قارئاً وهو شاعر ويطق الدمام» ربعيل 
بالجماعة أم لا؟ . 

الجواب : الأصل أن الشعر منه ما هو جائزء ون ماهو عر و 
وفي الحديث : «لأن يمت جوف ابن آدم قيحاً خير من أن يمتلّ شعراً 
وضرب الدمام من اللهو المنهي عنهء فإذا كان الرجل يغلب عليه 00 
واستعمال الملاهي» لم يجز أن يجعل إماما يصلي بالناس . 

© التاسعة : إذا نوّخت قوافل في البلادء وأخذوا فيها قدر ثلاث ليال 
أو أكثر إلى آخرن؟ . 

الحواب : مثل هؤلاء السنة في حقّهم أنهم يصلون كلّ صلاة نی وتا 

مقصورت ان الظهر ركغتين في وقته» والعصر والعشاء کذلك. فان 
صلوا مع الجماعة في الأوقات فهو جائز. _وأما كون أنهم يقصرون ويجمعون مع 
كونهم مقيمين » فهذا خلاف السنة» فأخبروهم بالسنة وأمروهم بالعمل بها . 

. © العاشرة: إذا قال لامرأته : أنتٍ عل كظهر أمّي » وهو لا يقدر على 

العتق ولاعلى الصيام؟ . 





القسم الثالث :المسائل والفتاوى سس سخسس المسألة الرابعة 


الجواب : اطعم ستین مسكيئا » لکل مسکین مد بر ونصف صاع من 
© الحادية عشر: إذا كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام» هل له صلاة أم لا؟ 
الجواب : لا صلاة له إلا إن أعاد التكبير بعد إمامه . 
© الثانية عشرة: إذا قال في كلامه : في بدني أو حالي أو في ذمتي أو في 
حلالي أو ني عيني» هل يكره ذلك وينهى عنه أم لا؟ . 
الجواب : لم يبلغني في ذلك شيء من كراهة ولا غيرهاء إلا إن قصد 
بقوله : في ذمتي أو في حلالي النذر واليمين» فقد جاء الحديث : إن كفارة 
النذر إذا لم يسمّه كفارة يمين» . وفي حديث آخر: «إن النذر لا يأتي بخير 
وإنها يستخرج به من مال البخيل». وفي آثار أخرى النهي عن النذر. فإن 
قصد بذلك اليمين وعين ما حلف عليه» لزمته الكفارة إن لم يفعل» هذا ما 
تیس مع قلة الكتب وانتفاء الأعوان . 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


۵ 





القسم الثالث : المسائل والفتاوى المسألة الخامسة 
المسألة الخامسة 


قال : سثل شیخنا حمد بن عتیق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة 
وما يقال في البلد نفسه؟ . ۱ 

فاجاب بقوله : سبحانک لا علم لنا إلا ما علّمندا إنك أنت العليم 
الحكيم)» برعا ل عرو ی ی فنقول وباله 
التوفيق : 

قد بعث الله حمداً کي بالتوحيد الذي هو دين < جمیع الرسل » وحقيقته 
هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وهو أن يكون الله معبود الخلائق» فلا 
يتعبّدون لغيره بنوع من أنواع العبادة» ومخ العبادة هو الدعاء» ومنها الخوف 
والرجاء والتوکل والانابة والذبح والصلاه. وأنواع العبادة كثيرة» 9 


. الأصل العظيم الذي هو شرط في صكة كل عمل‎ ٠ 


والأصل الثاني : هو طاعة النبيّ يك في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور 
وجليلهاء وتعظيم شرعه ودينه» والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه : 

فالاوّل : يناني الشرك ولا يصمح مع وجوده . 

والثاني : ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثها . 

فإذا تحقق وجود هذين الأصلين علا وعمل ودعوةت وکان هذا دين 
أهل البلد» أي بلدء كان بأن عملوا به ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به 
ومعادین لن خالفه ۰ فهم موخدون . 

وأمًا إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة والقام و ودعاء 
الأنبياء والصا جين وإفشاء توابع الشرك مثل الزنا والربا وأنواع الظلم» ونبذ 
السئن وراء الظهرء وفشوٌ البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة ونواب الشرکین» وصارت الدصوة ای غیر القرآن والسنة» وصار هذا 


۳۷ 




















هداية الطر يق 





' معلوبًا في أيّ بلد كان» فلا يشكٌ من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم 


عليها بأنها بلاد كفر وشرك» لا سي إذا كانوا مُعادين أهلّ التوحيد» وساعين 
في إزالة دينهم وفي تخریب بلاد الإسلام . 

وذا آردت (قامة الدلیل عل ذلك وجدت القرآن كله فيه» وقد أجمع 
عليه العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل عا . 

وأما قول القائل : ما ذكرتم من الشرك إنها هو من الآفاقية لا من آهل 
البلدء فيقال له أولا: هذا إِمّا مكابرة وما عدم علم بالواقع» فمن المتقرّر أن 
أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد في دضاء الکعبة والقام بت » کم 
يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد . 

ويقال ثانيًا: إذا تقرّر وصار هذا معلوماء فذاك كافي في المسألة» ومن 
الذي فرق في ذلك؟» ویاله العجب. [ذا کنتم تخفون توحیدکم في بلادهم» 
ولا تقدرون آن تصرحوا بدینکم» وتغافتون بصلاتکم؛ لأنكم علمتم 
عداوتهم طذا الدین وبغضهم لن دان به» فکیف بقع لعاقل زشکال؟» 
أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو الكعبة أو المقام أو الحطيم» ويدعو 


. الرسول والصحابة : يا هذا لا تدع غم الله أو أنت مشرك» هل تراهم 


يساحونه أم يكيدونه؟ . 

فليعلم المجادل أنه ليس على توحيد الله» فوالله ما عرف التوحيد ولا 
تحقق بدين الرسول ب » أرأيت رجلا عندهم قائلا لهؤلاء : راجعوا دينكم أو 
اهدموا البناءات التي على القبورء ولا يحل لكم دعاء غير الله » هل ترى 
يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد ككل ؟. لا وا لا والله . 

وإذا كانت الدار دار إسلام» لأي شيء لم تدعوهم إلى الإسلام . 
وتأمروهم بهدم القباب واجتناب الشرگ وتوابعه؟ ۰ فان یکن قد غرکم آنبم 
یصلون آو یحجون آو یصومون ویتصدقون. فتأملوا الامر من وله وهو آن 


۳۸ 





القسم الثالث : المسائل والفتاوى َ المسألة الخامسة ' 


التوخيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» 
ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان» ثم إنه فشا فيهم الشرك بسبب عمرو 
ابن لحي » وصاروا مشركين» وصارت البلاد بلاد شرك» مع أنه قد بقي معهم 


. أشياء من الدين» وكا كانوا يحجُون ويتصدّقون على الحا وغير الحاجّ . 


وقد بلغكم شعر عبد المطلب الذي أخلص فيه في قصة الفيل وغير 


. عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان» بل قبل هذا كله 


أنه مكث أهل الأزض بعد آدم عشرة قرون على التوحید» حتی حدث فيهم 
الغلوٌ في الصالحين» فدعوهم مع الله فكفرواء فبعث الله إليهم نوحاً عليه 
السلام يدعو إلى التوحيد. 

فتأمّلُ ما قصّ الله عنهم» وكذا ما ذكر الله عن هود عليه السلام أنه . 
دعاهم إلى إخلاص العبادة لله؛ لأئّهم لم ينازعوه في أصل العبادة » 
وكذلك إبراهيم دعا قومه إلى إخلاص التوحيدء وإلا فقد أقروا لله بالآهية . 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعباء غير الله وتوابع ذلك » واستمرٌ 

أهلها غليه وقاتلوا علیه » وتة تقرّرت عندهم عداوة أهل التوحيد وأبوا عن 
اانقياد للدين» فكيف لا نيكم عليه بأئّه بل کفر؟» ولو انرا لا یسیون 
ال الکفن ع و مسبتهم لهمء وتخطثتهم لمن لمن دان په 
والحكم عليهم بأ نهم خوارج آو کفان فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلّها 
موجودةً فهذه مسألة عامة كلية. 

وأمّا القضايا الجزئية» فتقول : قد دل القرآن والسنة عل آن السلم اذا 
غنات منايوالاة اهل الخرك ولا ص اذل : ارد بذلك عن دينه . 

فتأمل قوله تعالل : إن الذين ارت دوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
امدی الشیطان سول هم وآملی لهم» مع قوله : وومن یتوطم منکم فإنه 


۲۹ 
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منهم وأمعن النظر في قوله تعالى : (فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 


حديث غيره إنكم إذا آمثلهم» . ۱ 

وأدلة هذا كثيرة» ولا تنسوا ما ذكر الله في سورة التوبة : #لاتعتذروا قد 
كفرتم بعد إيواتكم ۹6 وقوله : «ولقد قالوا کلمة الکفرک . واذکر قوله تعال : 
جولا يأمركم آن ثتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون) . تأمل قوله تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه 
الذين كفرو المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) في موضعين 
وقد علمت حاطم إذا دعوا پل التوحيد انتهى . وال علم . 


۰ 





الفعساوی 





القسم الثالث : السائل والفتاوی 


ومن کتاب الصبادات . الجزء الرابع 
عن الدرر السنيه فى الأجوبة النجدية 
دنقل أجوبة الشيخ حمد بن متيق من عشرين مسألة 


© سئل عن الجشجاث أوغيره اذا وضع في اللزاء [هو القف] أو غيره؟ . 
فأجاب : لا بأس بالماء الذي يجعل فیه جشجاث والذي یتغی مشل : ماء 
الألزية من الظل الذي يجعل عليه إذا أصابه المطر. ٠‏ 
© سئل عمن نسي المسح على خفيه ؟ . 

فأجاب : إذا نسي المسح على خفيه» فعليه الإعادة؛ لأنّه ترك غضوين . 
وأجاب : القيء والرعاف لا ينقض إذا كان خفيفاء ولا ينفتل من صلاته إذا 
كان يسيرا . 

© سثل عن الوضوء للجنابة قبل الغسل هل يجب ؟ . 

فأجاب : لا يجب ٠‏ بل هو سنة . 

© سئل عمن اغتسل عريانا بين الناس؟ 

فأجاب : ومن اغتسل عريانا بين الناس ل جز وإن كان وحده جازء وقال 
أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا؛ لأن للماء سكانا . 

© سئل عن الرجل يكون معه ماء قليل» وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولماء لا 
يكفي لغسل الجميع ؟ ۱ 

فأجاب : يغسل به النجاسة ويتيمم للباقي : ۱ 

وأجاب : التيمم بالرمل لا بأس به؛ للحديث: « أنها رجل من أمّتي أدركته 
الصلاة» فعنده مسلجده وطهوره» . 

وأجاب : يستحبٌ تأخیر التیمم آخر الوقت لن یرجو وجود الاء» وروي 
عن علج وعطاء وا حسن وأصحاب الرأی» وقال الشافعي في أحد قوليه : 
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التقديم أفضل . 

© سئل عن الإمام إذالم يسمع الاقامة » هل تجزئ ؟ . 

فأجاب : إن كان أَمَرَ المقيم ولا سمعهاء فقد أجزأت » وإن كان بغير أمره 
ولا سمعها فتعاد. ۱ 

© سئل عن المرأة إذا رأت الدم في آخر الوقت ؟. 

فأجاب : تجب عليها الصلاة إذا طهرتء وإذارات الطهر قبل غروب 
الشمس ‏ ؛ فعليها أن تغتسل وتصلي إذا أمكنها قبل الغروب» وتصل الظهر . 
والعصر وكذلك إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجرء فتفتسل وتصلي ا مغرب 
والعشاء» و|ذا رأت الطهر قبل طلوع الشمس» » فتغتسل وتصلي الفجر . 

© سئل عن القضاء وقت النهي؟ . 

فأجاب : : من نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلّها إذا ذکرها LS‏ 
ذلك» ولو في وقت النهي . 

© سئل عن المرأة إذا بلغت هل تصلي بغيرخار ؟ . ۱ 

© سئل عن الرجل يجتلم ثم يغتسل ويصلي ويجد بللا من ذكره ؟ . ۱ 
فأجاب : إن وجد البلل في الصلاة فيتوضاً ويصلي » وليس عليه غسل؛ وإن 
وجده بعد فراغه من الصلاةء فلا إعادة عليه . 

© سئل عن رجل ينوي صلاة فرض وحده فكبرء جا عرفل م 

الخ ؟ 

: هذاسنة محمد بي » فقيل له : وإن صل شیثا من صلاته» 
فقال : وان صل شیثا من صلاته . 

© سئل عن الرجل يصلي الفريضة؛ ثم يصلي بقوم هي لهم فريضة وله 
نافلة؟ . 
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القسم الثالث : السائل والفتاوی 


الفتاری 





فأجاب : لا بأس به» وفیه حدیث معاذ فقال له السائل : وان کان ماما 
في صلاته الأولى؟» فقال : : ون کان [ماما نی الاول . 

© سثل عمن: قرأ سورة مرتين في ركعة من الفرض ؟ . 

فأجاب : لا بأس به . : 

وأجاب : الرجل إذا فاته شيء من الصلاة مع الامام . ثم سها الإمام فجاء 


بخامسة فلا يعتد بها . 


© سئل عمن نسي صلاة آو نام عنها ثم دکرها والصلاة الأخرى فقام ... 
الخ؟ . 

فأجاب : إن كانت الفائتة رباعية والتي تقام کذلك» فينوي الصلاة التي 
تقام عن التي نسيهاء ثم يأتي بالتي تقام . 

© سثل عن أهل البلد إذا حاصرهم عدو الخ؟ 

فأجاب : : المستوطنون ببلادهم إذا جاءهم عدو واشتغلوا بالدفع عن أنفسهم 
وبلادهم ۳۰ E‏ ولا Sm‏ ۱ 
TT‏ 9 
الدم ثم يؤخذ على رأس الإبرة من دواء اتصل بكم من النصارى. فإذا 
مكث يومين أو ثلاثة» حدث في البدن حبتان أو ثلاث من جنس احدري» 
او ای واخر یقول : دپ ان برد 
ا ا ا ا کے ی ٠‏ 
الوماب رحهم اه قالفیها ۱ 
aL‏ ا ل ل 


ا 


1۳ 








هداية انطر یق 





الدواء صل بكم من النصارى» فجميع الأعيان الاصل فیها ال 
والإباحة» EE‏ أو بان فيه مفسدة ظاهرة متحقّقة» وقد 
قال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم» . ومثل هذه الأمور الأمر فيها 
هين ويكفي الإنسان فيها السكوت عنهاء حبّى يتبينَ دليلٌ شرع من 
كتاب الله أو سئة رسوله» وما ثبت عن الصحابة» وما قاله جمع من الائمة» 
واه سبحانه يرك فيتاعا عب عل الحاق البمل به إلا يج عل لمبان 
رسوله کل » كذلك ما حرّم أده ظاهرة معلومة . 


۹٤ 





اتمه انختاب 


یی ای وت دسر تماق 
العلامة الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق ».هي للراغيين والمحبين دليل 
ونبراس وهداية» وهي تعطي صورة تاريخية لاض قریب تعهّد فيه علمافه 
بالتبيان والإيضاح في محالات الإصلاح » وهي أمانة من بعدهم ليقولوا كلمة 
الحق في السراء والضراء والمنشط والمكره . 

نرجو الله المشوبة وحسن الحزاء» وأن يغفر لمن سلف ويبدي من , 
خلف . والله ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصل اه عل ند وله وصحبه وسلّم 


إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن حمد بن عتيق 
۲ ده 
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نهر س هداية الطريق ` 
من رسانل وفتاوی الشيخ حمد بن على بن عتيق 


الصفحة 
القدمة ۳ 
ترجمة المؤلف 1 5 
استدراکات وتعلیق . ۷ 
القسم الاول: الرسائل ۷ - ۱۱۲۱ 
الرسالة الأویی : سبیل النجاة والفکاك من موالاة الرتدین 
وأهل الإشراك ۱ ۰ 
الرسالة الثانية : الدفاع عن أهل السئّة والاتباع ۷۳ 
الرسالة الثالثة : الفسرق البین بین هل السلف واببن سبعین 
واخوانه الاتحادية اللحدین 2 ' ۱۰۱ 
الرسالة الرابعة : التحذیر من السفر لٍل بلاد الشرکین ۱۱۱ 
القسم الثاني: الراسلات ۱۹۰-۷ 
الراسلة الاو : من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظّم والشريف 
المقدم المسمّى محمّد الملقّب الصدبيق» زاده الله مسن 
التحقيق وأجاره في مآله من عذاب الحريق ۱۹ 
الراسلة الثانية : من حمد بن عتيق إلى من بلغه من السلمین ۱۳۱ 
المراسلة الثالثة: من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرّم الشسيخ 
عبد الله بن حسن المخضوب ۱۳۷ 








الراسلة الرابعة : من حمد بن عتیق ال من بلغه هذا الکتاب 


من السلمین القریبین والبعیدین . 
المراسلة الخامسة: من حهمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا 
الكتاب من المسلمين 


الراسلة السادسة : من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرّم قويرش بن . 


معجب؛ سلمه اق 

المراسلة السابعة : من حمد بن عتيق إلى الأبناء المكرفين محمّد 
ابن هليل وسعود وسعد 

ارابلا رت : : من حمد بن عتيق إلى الوالد الكريم محمّد بن 
ال ۰ سلمه اه 

المراسلة التاسعة : من حمد بن عتيق إلى الابن المكرّم محمد بن 
عبد العزيز الورئان 

المراسلة العاشرة : من مد بن عتیق إلى الأخ المكرّم محمّد بن 
عايض » سلمه الله 

المراسلة الحادية عشرة: من حمد بن عتيق إلى الابن المكرّم محمّد 
ابن عل 

المراسلة الشانية عشرة: : من حمد بسن عتيق إلى الابن الكريم 
الشيخ ناصر بن حسين 

امراسلة الثالثة عشرة : من حمد بن عتيق إلى الابن المكرّم 

اثراسلة الرابعة عشرة : من حمد بن عتيق إلى الأخ الكريم علنّ 
ابن إبراهيم أبي الوزرة 

المراسلة الخامسة عشرة : من حمد بن عتيق إلى الأخ عبد الله بن 


صالح 
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۱5۹ 


۱۹۳ 


۱۹۷! 


۱۷6۵ 
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المراسلة السادسة عشرة : من حمد بن عتيق إلى أبن الإمام سعود .. 


القسم الثالث: المسائل والفتاوى 
المسألة الأولى : مسألة الاستثناء في الإيهان 


فهرس هداية الطريق 


` 1A0 


۲۱٤-۱ 
۱۹۳ 


المسألة الثانية : مسألة « من قال أنا مؤمن» فهو کافره ومن ‏ 


قال : آنا في الجنة» فهو في النار »؟ 


المسألة الثالثة : مسألة (هل يجوز للإنسان أن يحدث تف“ 


بقول أنا منافق» أنا أخشى الكفرء وهل هذا شك في الدين 
آم ل۷؟) 

السألة الرابعة : مسألة الحرمة العروفة : بأخضر قطن . 

المسألة الخامسة : مسألة في حكم أهل مكة وما يقال في البلد 
نفسه 

فتاوى من كتاب الدرر السنيه في الأجوبة النجدية 

الخاتمة ۰ 

الفهرس 
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